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 ة افتتاحيـةـكلم

 

 )رئيس المركز (   أحمد فخر/ اللواء

يسعد المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية قبولكم الدعوة لحضور ورشة العمل              

وهو أحد برامج وحدة الثقافة        "مكافحة الإرهاب بين المعالجة القانونية والثقافة المجتمعية        "حول  

ويشرفنا اليوم حضور نخبة من الأساتذة والمفكرين          .  نورهان الشيخ    .  المجتمعية التي ترأسها د    

 .  المتخصصين والمهتمين بموضوع ورشة العمل 

 

كما تعلمون سيادتكم أن ظاهرة الإرهاب من الظواهر الخلافية التي تثير جدلاً شديداً بين                   

ليس فقط حول تعريف هذه الظاهرة ولكن       ..  الأكاديميين ورجال الحكم والسياسة بل وبين الدول وبعضها      

والإرهاب .  حول مستوى تفسيرها وتحديد أسباب انتشارها ومن ثم اختيار أنسب السبل لمواجهتها                 

موجود اليوم على مستوى المنطقة والعالم وربما تصلح المعالجة القانونية والأمنية في مكافحة هذه                  

الظاهرة مع عناصر الإرهاب وأفرادها المعروفين أو المشتبه فيهم أو السعي الأمني لاكتشاف الخلايا                 

 . الكامنة وتسليحها وأهدافها 

 

ولكن الإرهاب موجود غداً أيضاً وبدلاً من ترك الشباب فريسة لهذه الأفكار الخاطئة فربما لا                 

يكفي أي قانون وحده لمواجهة فعالة لظاهرة إرهاب الغد ، وأن بجانب قوانين مكافحة الإرهاب الحتمية                  

بشأن مكافحة    ٢٠٠١لسنة    ١٣٧٣والملتزم بها دولياً طبقاً لقرارات مجلس الأمن وأهمها القرار رقم             

الإرهاب فيلزم أن يصاحبه مناخ اقتصادي واجتماعي وفكري يكفل تعامل حقيقي وجاد مع أي بذور                  

 . جديدة لعناصر جديدة قد تنتمي إلى هذه المنظمات 

 

هو دور    الأول:  ومن هذا المنطلق فقد نظم المركز ورشة العمل هذه على أساس مناقشة محورين       

البيئة المجتمعية الثقافية     الثانيالضوابط والضمانات ، والمحور     ..  القانون في مواجهة ظاهرة الإرهاب      

وكما تعلمون أن الحكومة لاتزال     .  والاجتماعية والإعلامية في المواجهة الفعالة لثقافة العنف والإرهاب         

بصدد الإنتهاء من مواد مشروع قانون للمكافحة الفعالة للجريمة الإرهابية بشتى صورها ولم تنتهي منه                
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بعد لعرضه على مجلس الشعب ولا يمكن الانتظار للإنتهاء من هذا القانون بل يلزم الأمر بدء المناقشة                   

 . والحوار الحر والعميق لمكافحة إرهاب اليوم وإرهاب الغد 

 

أتمنى لكم ورشة عمل موفقة وإيجابية تصل بنا إلى نتائج ملموسة في هذا المجال وشكراً على                   

كريم تعاونكم لجميع السادة المشاركين والسيدات والأفاضل الحاضرين وللزملاء من أجهزة الإعلام               

 . وفقنا االله جميعاً وشكراً.. المختلفة 

 

 

 

* * * * * 
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 الإطـار العـام

 

تعتبر ظاهرة الإرهاب من الظواهر الخلافية التى تثير جدلاً شديداً بين الأكاديميين ورجال الحكم                  •

والسياسة بل وبين الدول ليس فقط حول تعريفها ولكن وربما الأهم على مستوى تفسيرها وتحديد                  

 . أسباب انتشارها ومن ثم سبل مواجهتها 

فعلى حين رأى البعض أن الإرهاب يبدأ بالفكر ولا يمكن مواجهته إلا بإجتثاث جذوره الفكرية ذهب                •

البعض الأخر إلى كونه نتاج عوامل اقتصادية واجتماعية يأتى فى مقدمتها الفقر والبطالة ، ومن ثم                  

أما البعض الثالث فرأى أن مواجهة الإرهاب لا         .  فإن التنمية هى السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب         

 . يكون إلا بسحقه من خلال تشديد المواجهة الأمنية وكذلك العقوبات وإصدار القوانين التى تكفل ذلك 

وقد ثار هذا الجدل فى مصر كغيرها من الدول لاسيما منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم                •

المكافحة الفعالة للجريمة الإرهابية    "  بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون من شأنه           ٢٠٠٦لسنة    ٤٧٧

فقد رأى البعض أن القانون وحده لا يكفل مواجهة فعالة لظاهرة الإرهاب كما لم               " .  بشتى صورها   

وأن مثل هذا التشريع يمثل قيداً       .  يكفل قانون الطوارئ ذلك على مدى ما يقرب من ثلاثون عاماً              

فى .  على الحقوق والحريات العامة والسياسية ، وإعادة صياغة لقانون الطوارئ المعمول به حالياً                

حين رأى البعض الأخر أن وجود تشريع يتصدى لظاهرة الإرهاب ومخاطرها الاجتماعية والأمنية               

 . والسياسية على الفرد والمجتمع والدولة ضرورة ملحة 

ومما لاشك فيه أن صدور مثل هذا القانون يعد ضرورة كما يمثل التزاماً يتعين على مصر الوفاء به             •

بشأن مكافحة الإرهاب على      ٢٠٠١لسنة    ١٣٧٣بمقتضى قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار رقم         

أن يصاحبه مناخ اقتصادى واجتماعى وفكرى يكفل تعامل حقيقى وجاد مع جذور الإرهاب الفكرية                

 . والاقتصادية الاجتماعية 

 -:فى هذا الإطار نظم المركز مجموعة من ورش العمل تضمنت •

  إشكاليات تعريف الإرهاب  .١
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   أسباب الإرهاب .٢

   أشكال الإرهاب .٣

   مكافحة الإرهاب .٤

 رؤية مستقبلية للضوابط والضمانات وإشكاليات التطبيق: قانون مكافحة الارهاب •

وإستمراراً لإهتمام المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية بقضايا التطرف والإرهاب              •

يوم "  مكافحة الإرهاب بين المواجهة القانونية والثقافة المجتمعية        "  ينظم المركز هذه الورشة حول    

بهدف طرح الرؤى المختلفة حول دور المواجهة القانونية وآلياتها           ٢٠٠٨يونيو  ١١الأربعاء الموافق 

 : وأهمية خلق البيئة المجتمعية التى تؤدي إلى المواجهة الفعالة ويدور النقاش حول محورين أساسيين 

 . دور القانون في مواجهة ظاهرة الإرهاب والضوابط والضمانات  •

في المواجهة الفعالة   "  الاقتصادية    –السياسية    –الاجتماعية    –الثقافية  "  دور البيئة المجتمعية     •

 . لثقافة العنف والإرهاب 

 

 

 * * * * 
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 جـدول الأعمـال
 

 إستقبال وتسجيل ١٠:١٠ -١٠:٠٠

      
 )ق١٠(رئيس المركز ومدير ورشة العمل  أحمد فخر/ لواء ١٠:٣٠-١٠:١٠

 كلمة إفتتاحيـة
 

      

 )ق١٥( خبير متخصص في شئون الحركات الإسلامية عبد الرحيم علي. د مقدمة عن الإرهاب
 المخاطر المستدامة للإرهاب ومصادر التهديد الرئيسية

      

 الضوابط والضمانات.. دور القانون في مواجهة ظاهرة الإرهاب  الدورة الأولى

 المشاركون
١١:٤٥-١٠:٤٥ 

  

 )ق١٥( أستاذ القانون ، ورئيس جامعة بني سويف أحمد رفعت. د
 .الأطر القانونية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والنماذج الدولية

  
 )ق١٥(جامعة طنطا –أستاذ ورئيس قسم القانون العام  مصطفى عفيفي. د

الضوابط والضمانات القانونية عند تطبيق القوانين الخاصـة    
 . بمكافحة الإرهاب 

  
مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية مبـارك للأمـن          نشأت الهلالي . د.ل

 )ق١٥) (ًسابقا(
 . آليات التطبيق والضوابط الأمنية

 

 إستراحـة شـاي ١٢:٠٠-١١:٤٥

      

البيئة المجتمعية الثقافية والإجتماعية والإعلامية في المواجهة الفعالة لثقافة  الدورة الثانية
 . العنف والإرهاب

 

 المشاركون
١:٠٠-١٢:٠٠ 

 )ق١٥(الكاتب ونقيب الصحفيين  مكرم محمد أحمد. أ
تجربة الحوار مع الجماعات المتطرفة وأساليب تطوير 

 آليات الحوار
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 المشاركون
١:٠٠-١٢:٠٠ 

 )ق١٥(أستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجلس أمناء المركز  إسماعيل الدفتار. د
البعد الديني للظاهرة ودور الخطاب الديني في التعامل مع          

 . الظاهرة
 

 )ق١٥(الأديب ورئيس تحرير أخبار الأدب  جمال الغيطانـي. أ
البعد الثقافي ودور الإعلام وأساليب ووسائل التعامل مع 

 . الظاهرة
 

أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء  قدري حفني. د
 )ق١٥(المركز

 الرؤية المجتمعية للظاهرة وأساليب التعامل معها 
 

      

 مناقشة وتعقيب
١:٣٠-١:٠٠ 

/ فضيلة الشيخ
 محمود عاشور

 هشام رامي. د
 عادل سليمان. د
محمد عبد . د

 السلام

 وكيل الأزهر السابق
لنفسي بجامعة عين شمس  أستاذ الطب ا

 المدير التنفيذي للمركز
 رئيس وحدة دراسات الأمن الإقليمي وثقافة السلام بالمركز

 مناقشـة عامـة ٢:٠٠ – ١:٣٠

 **تعقد ورشة العمل بقاعة المؤتمرات بالمركز **  
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 الدورة الأولى للنقاش 

 الضوابط والضمانات.. دور القانون في مواجهة ظاهرة الإرهاب 

 

   )المخاطر المستدامة للإرهاب ومصادر التهديد الرئيسية( عبد الرحيم علي . د
 :نتناول هنا عدة محاور تعالج المخاطر المستدامة للإرهاب ومصادر التهديد الرئيسية، وهى كما يلي

 

 مقدمة حول المعالجة القانونية والثقافة المجتمعية  : أولاً

 المخاطر المستدامة  : ثانياً

 . البيئة الإقليمية المتوترة •

 . عدم التفرقة بين المقاومة والإرهاب •

 . الإنتشار الدولي لتنظيم القاعدة •

 ). الصومال -العراق  –أفغانستان  –ساحات الجهاد المفتوحة (إتساع مناطق التوتر  •

 . الملاذات الأمنية •

 . شبكة الإنترنت •

 ). الإقتصار على المعالجات الأمنية(غياب المعالجة الشاملة للإرهاب  •

 مصادر التهديدات الإرهابية قبل مبادرات وقف العنف  : ثالثًا

 . الجماعات الإسلامية •

 . جماعة الجهاد •

 . جماعات إسلامية مسلحة أخرى •

 سبتمبر   ١١مصادر التهديدات الإرهابية بعد : رابعاً

 . ست مجموعات ، خمس تفجيرات وعدد من التهديدات •

 ). العائدون -التصدير  –التدريب  -الجذب (إحتلال العراق  •

 ). الحكايمة –الدعم للإرهاب  -تقاطع المصالح (الصراع الإيراني الأمريكي  •
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 ). الإخوان وإنفجار غزة -التوحيد والجهاد  -القاعدة في فلسطين  -حماس ( الإمارة الإسلامية بغزة  •

 ). القرب من إسرائيل -القرب من غزة  -جبل الحلال  –البدو  -السلاح (سيناء  •

 ). البطالة -أكرم فوزي  –قنبلة موقوتة (التائبون  •

 ). التغيير من داخل الجيش -الهجرة  –أهل الذمة  –بلاد المسلمين (أفكار المراجعات  •

 . الخلايا النائمة •

 

 )الأطر القانونية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والنماذج الدولية( أحمد رفعت . د

كان الإرهاب ومايزال أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجه البشرية سواء من حيث آثاره                  

المدمرة التي تجلب الخراب والشر أو من حيث قدرة الإرهابيين على إختراق كل الموانع والتحصينات                 

صحيح أن ظاهرة الإرهاب    .  الأمنية بعد أن تسلحوا بوسائل التكنولوجيا الحديثة وإستغلوها أبشع إستغلال            

ليست قديمة ولا تضرب بجذورها في عمق التاريخ ولكنها في المقابل ليست وليدة هذا القرن وإنما                    

تبلورت إرهاصاتها في ظل الحرب العالمية الثانية وبرزت على السطح في فترة ستينيات القرن                    

وإنتقلت من كونها حالة يقتصر أثرها على حالات فردية تتخيل أهدافا اقتصادية أو اجتماعية                .  الماضي  

إلى أن أصبحت ظاهرة واضحة تستهدف الوصول لأهداف سياسية وتولد ما يعرف بالإرهاب السياسي                

الذي يسعى من خلاله الإرهابيون إلى محاولة قلب المعايير السياسية الراسخة في أى دولة وخلخلة                   

وبات الإرهاب بهذا   .  نظامها الأمني وخلق جو من الفوضى بغرض الوصول إلى مآرب سياسية                

الوصف شبحاً لا يهدد فقط الأفراد وإنما قد يعصف أيضاً بأداء الحكومات ويقلص جهودها في التنمية                  

 . والإستقرار 

 

 :الإرهاب الدولي على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

ونظراً لزيادة خطورة العمليات الإرهابية فقد أنتبه المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لتلك               

الظاهرة ومحاولة تحجيمها ومحاصرتها فأصدرت الجمعية العامة عديداً من القرارات التي أدانت فيها               

أسلوباً في معالجة قضية الإرهاب       ١٩٧٢الإرهاب وإعتبرته إحدى الجرائم الدولية وتبنت بداية من عام           

 . يتسم بالإتساع والصرامة 
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دعت الجمعية العامة لإتخاذ تدابير بهدف منع           ١٩٧٢ففي الدورة السابعة والعشرين من عام         •

كما دعت إلى دراسة أسبابه     .  الإرهاب وأشكال العنف الأخرى التي تعرض حياة الأبرياء للخطر           

 .  ووضع الحلول الملائمة للقضاء على هذه الظاهرة ومنع وقمع الأعمال الإرهابية 

أحالت الجمعية البند الخاص بالإرهاب إلى لجنة معنية           ١٩٧٣وفي الدورة الثامنة والعشرين عام       •

بدراسة أسباب الإرهاب وبالفعل إنتهت هذه اللجنة إلى أن للإرهاب أسباب اجتماعية واقتصادية منها               

الفقر والأمية والبطالة وتفاوت توزيع الثروات وأسباب سياسية على رأسها الإستعمار وقهر إرادة               

 . الشعوب التي ترزخ تحت وطأته والظلم الذي تمارسه الدول المحتلة ضد أبناء البلد المحتل 

حثت الجمعية العامة الدول الأعضاء على البحث عن           ١٩٧٦وفي الدورة الحادية والثلاثين عام        •

 .  حلول عادلة وسلمية لإزالة أسباب الإرهاب وأكدت على حق الشعوب في تقرير المصير

 . أكدت الجمعية العامة على ذات المعنى السابق ١٩٧٧وفي دورتها الثانية والثلاثين عام  •

إعتمدت اللجنة السادسة مشروع قرار أدانت فيه بصورة          ١٩٧٩وفي الدورة الرابعة والثلاثين عام       •

 . قاطعة جميع أعمال الإرهاب الدولي 

تناولت الجمعية العامة جانبا هاما من جوانب الإرهاب           ١٩٨٤وفي الدورة التاسعة والثلاثين عام       •

وأدانته بإعتباره يشكل تقويضا للنظم الاجتماعية والسياسية للدول          "  بإرهاب الدولة "وهو ما يعرف    

 .الغير 

أعربت الوفود عن قلقها البالغ نتيجة تزايد الأعمال الإرهابية ،              ١٩٨٥وفي الدورة الأربعين عام      •

وإعتبرت الإرهاب من أهم المخاطر التي تُهدد أمن وسلامة المجتمع الدولي وطالبت الدول                  

والحكومات بالإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وغيرها من الإتفاقيات الدولية           

ذات الصلة والإلتزام بأحكامهم ويمكن تلخيص الإتجاهات التي أظهرتها المناقشة العامة لبند الإرهاب         

 -:فيما يلي 

أدانت إرهاب الدولة وإعتبرته من أشد أنواع الإرهاب خطراً على أمن وسلامة المجتمع الدولي                 .1

 . وطالبت بإتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول التي تمارس الإرهاب وتسانده وتدعمه

شددت أغلبية الوفود في بياناتها على ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء أعمال الإرهاب                 .2

 . والعنف مع التأكيد على أن معرفة الأسباب وعلاجها هو الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب

أكدت على ضرورة التمييز بين الأعمال الإرهابية والكفاح المسلح لحركات التحرير الوطني من               .3

 . اجل تحرير أراضيها المغتصبة وممارسة حقها في تقرير المصير
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اقتراح العراق صياغة المبادئ القانونية الخاصة بموضوع الإرهاب الدولي ضمن الإطار                .4

 . السياسي المقبول لكافة الأطراف، قد أيدته معظم الدول العربية فيما ذهب إليه

طالبت بعض الوفود بتوقيع إتفاقيات لحماية أمن السفن وخاصة مناقشة هذا البند جاءت في أوج                  .5

 ". أشيل لورو"الحملة التي شنتها الولايات المتحدة ضد مختطفي الباخرة الإيطالية 

ركزت على ضرورة التواصل لتعريف محدد للإرهاب الدولي وتحديد نطاقه مع مراعاة إختلاف            .6

 . التشريعات الوطنية بين الدول

 

وقد قدمت إلى اللجنة السادسة عدة مشروعات قرارات من كوبا وكولومبيا ومجموعة الدول                

المعقودة   ٥٥وفي الجلسة   .  الغربية حيث تم دمج المشروعات الثلاثة وتقديمها باسم رئيس اللجنة السادسة         

وهى الجلسة الأخيرة للجنة تم إقرار مشروع القرار مع التوصية بإحالته إلى                 ١٩٨٥سبتمبر    ٦في  

 ٨الجمعية العامة لإعتماده، وقد إعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت في يوم الإثنين الموافق                  

 .  ١٩٨٥سبتمبر 

 

وقد أدانت الجمعية العامة في قرارها جميع الأعمال والممارسات الإرهابية بوصفها أعمالاً               

إجرامية أينما وجدت وأياً كان مرتكبيها بما في ذلك تلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتخل                     

ودعت الجمعية جميع الأطراف إلى إتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني من أجل                .  بأمنها  

القضاء السريع والنهائي على مشكلة الإرهاب الدولي بما في ذلك تعديل التشريعات الداخلية للدول حتى                 

تتوافق مع الإتفاقيات الدولية القائمة ، وأن تفي بالتزاماتها الدولية وتمنع إعداد وتنظيم أية أعمال في                    

كما حثت الجمعية العامة في قرارها جميع الدول على          .  أراضيها بقصد توجيهها ضد أى دولة أخرى         

التعاون فيما بينها بصورة أوثق خاصة عن طريق تبادل المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة              

الإرهاب ، وإعتقال ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال، وإبرام معاهدات خاصة أو تضمين المعاهدات الثنائية           

 .  ذات الصلة أحكاماً خاصة لاسيما فيما يتعلق بتسليم أو محاكمة الإرهابيين 

 

وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالمشكلة        -فرادى أو جماعات      –وحث القرار جميع الدول     

على الإسهام في القضاء تدريجياً على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي ، وأن تولي إهتماماً خاصاً                 

لجميع الحالات بما فيها الإستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على إنتهاكات عديدة وصارخة                
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لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحالات التي يوجد فيها إحتلال أجنبي والتي يمكن أن تولد الإرهاب                

وطالبت الجمعية جميع الدول بمراعاة تنفيذ توصيات        .  الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر        

اللجنة الخاصة المعنية بالإرهاب الدولي الواردة في تقريرها إلى الجمعية في دورتها الرابعة والثلاثين ،                

وطالبت إلى جميع الدول إتخاذ جميع التدابير المناسبة التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي                  

والتي وردت في الإتفاقيات الدولية ذات الصلة لمنع الهجمات الإرهابية ضد النقل الجوي المدني وسائر                

كما ناشدت الجمعية المنظمة البحرية الدولية دراسة مشكلة الإرهاب على ظهر السفن         . أشكال النقل العام 

وطلبت الجمعية من الأمين العام أن يتابع حسب          .  أو ضدها بغية إتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة          

 . الإقتضاء تنفيذ التوصيات الواردة في قرارها وأن يقدم تقريراً إلى الجمعية في دورتها الثانية والأربعين 

 

وإستمر بحث البند الخاص بالتدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحاً         

بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات الأساسية ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب                  

وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضيم واليأس والتي تحمل الناس على                   

التضحية بأرواح بشرية بما فيها أرواحهم هم محاولين بذلك أحداث تغييرات جذرية في دورات الجمعية                 

 .  ١٩٩١،  ١٩٨٩،  ١٩٨٧العامة خلال الأعوام 

 

 : الإرهاب الدولي على جدول أعمال مجلس الأمن

عانى مجلس الأمن بالتعرض لمشكلات عديدة رأى المجلس أنها تمثل تهديداً للسلم والأمن                 

صدر قرار مجلس     ٢٠٠١وفي أكتوبر سنة    .  الدوليين وفي بعض الأحوال رأى أنها أنشطة إرهابية           

بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد أثار هذا القرار التساؤل عن                )  ١٣٧٣(الأمن رقم   

طبيعة دور مجلس الأمن بموجب هذا القرار وهل يحق للمجلس ممارسة سلطات تشريعية لم يمنحها له                  

فلقد .  ميثاق الأمم المتحدة مما يضفي على قراراه طبيعة بالغة الخصوصية في النظام القانوني الدولي                 

لوحظ أن مجلس الأمن قد عالج في هذا القرار موضوع الإرهاب بصفة عامة وليس لإتخاذ تدابير خاصة            

تتعلق بحالة معينة بينما الأصل أن الإرهاب موضوع يجب معالجته على مستوى الجمعية العامة للأمم                 

المتحدة التي يمكنها أن تعقد العديد من الإتفاقيات ذات النطاق العالمي بعد أن تتولى صياغتها أجهزة                   

متخصصة مثل لجنة القانون الدولي أو لجان متخصصة تشكل من ممثلي الدول ثم تبدأ بعد ذلك عملية                   

وعلى أى حال فلم تكن هذه هى المرة الأولى التي يعالج فيها              .  التصديق عليها من الدول الأطراف       
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مجلس الأمن مسألة معينة بصفة عامة ومجردة فقد سبق لهذا المجلس أن نظر موضوع الإرهاب بصورة        

، ولكنه في هذه الحالة الأخيرة أصدر          ١٩٩٩لسنة  )  ١٢٦٩(عامة ومجردة وأصدر بشأنه قراره رقم        

 . مجرد توصية أقرها المجلس خارج إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة 

 

بمعالجة موضوع الإرهاب بصفة عامة       ٢٠٠١لسنة  )  ١٣٧٣(ويعتبر إصدار المجلس للقرار رقم  

وقد تميزت هذه   .  بناء على الفصل السابع خطوة حاسمة في إهتمام مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب                

الخطوة الأخيرة بالتوسع في دور مجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن الدوليين كما إنطوت على            

وقد .  تغيير في صورة الأعمال التشريعية في النظام القانوني الدولي وفي وسائل إنشاء قواعده القانونية                 

بشأن   ٢٠٠٤لسنة  )  ١٥٤٠(أصر مجلس الأمن على المضي قدماً في هذا الطريق فأصدر القرار رقم               

وتعليقاً على سلطة مجلس الأمن في       .  إنتشار أسلحة الدمار الشامل مؤكداً على إختصاصاته التشريعية          

في ندوة عقدتها الجمعية الفرنسية للقانون الدولي في مدينة            Pelletهذا الشأن فقد سبق أن أكد الأستاذ         

إن مجلس الأمن لا يملك إصدار قواعد عامة وأنه لا يملك سوى سلطة إصدار قرارات              ١٩٩٤سنة " رن"

 . ملزمة في حالات فردية 

 

 : خصائص أعمال الإرهاب وفقًا لقرارات مجلس الأمن

جميع الدول للتعاون الكامل في مكافحة        ٢٠٠٤لسنة  )  ١٥٦٦(دعا مجلس الأمن في قراره رقم        

الإرهاب وأوجب عليها في سبيل ذلك أن تلتزم بأن تمنع وتعاقب على إرتكاب الأفعال التي تتوافر فيها                   

 :الخصائص الثلاثة الآتية

أن ترتكب الأفعال بما في ذلك ما يقع ضد المدنيين أو غير المقاتلين بقصد إحداث موت أو جرح                      .1

 . بدني بليغ أو إحتجاز الرهائن 

بغض النظر عن إرتكاب تلك الأفعال لأسباب سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو بسبب الجنس أو                    .2

العنصر أو العقيدة أو لسبب ذي طبيعة متماثلة إذا كانت هذه الأفعال قد إرتكبت بحكم طبيعتها أو                    

بحسب سياقها بقصد إحداث حالة من الرعب لدى السكان أو بقصد إجبار حكومة أو منظمة دولية                   

 . لأداء عمل أياً كان أو الإمتناع عن أداءه 

أن تكون هذه الأفعال مكونة لجرائم في النطاق الذي حددته الإتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة                  .3

 . بالإرهاب 
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وعلى مستوى الدول إهتمت الأسرة الدولية بموضوع الإرهاب بشكل أكثر تفصيلاً الأمر الذي               

 :أدى إلى إبرام عدد كبير من الإتفاقيات الدولية منها

 .  ١٩٤٨إتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها لعام  .1

والتي عرفت التمييز     ،  ١٩٦٥الإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة لعام             .2

العنصري وأكدت على شجبه وتبني سياسة القضاء على كل أشكال التمييز بسبب الدين أو اللون أو                  

 . إلخ .. العرق أو الأصل القومي أو الجنس 

والتي إعتبرت الفصل     ،  ١٩٧٣الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام            .3

العنصري جريمة ضد الإنسانية وأدانت السياسات الناجمة عنها وحثت الدول على إتخاذ كل التدابير                

 . الملائمة لمنع إرتكاب هذه الجريمة 

والتي حثت الدول الأطراف على إتخاذ إجراءات         ،  ١٩٧٣إتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام        .4

خاصة لمنع ومعاقبة مرتكبي جرائم الإرهاب ذات الطابع الدولي وحثت الدول على الإمتناع عن أى                

 . فعل من شأنه تشجيع الأنشطة الإرهابية 

والتي حددت الأفعال المكونة لجريمة الإرهاب         ،  ١٩٧٧الإتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب عام        .5

 .الدولي وأكدت على تسليم المجرمين ومحاكمتهم أمام محاكم الدول المتضررة أو محاكم دولهم

إتفاقية منع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال الإبتزاز                   .6

والتي ألزمت الدول الأطراف بإتخاذ       ،  ١٩٧١المرتبطة بها ذات الأهمية الدولية الموقعة في واشنطن    

الإجراءات الفعالة لمنع ومعاقبة الأعمال الإرهابية مثل الخطف والقتل والإعتداءات الأخرى وأكدت             

 . كذلك على مبدأ تسليم المجرمين أو محاكتهم 

إتفاقية منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في ذلك المبعوثين                 .7

وهى إتفاقية خاصة بحماية طائفة محددة هم           ،  ١٩٧٣الدبلوماسيين الموقعة في نيويورك عام        

 . الدبلوماسيين وإلتزمت فيها الدول بإتخاذ كل الوسائل اللازمة لحماية كل شخص يتمتع بحماية دولية 

 .  ١٩٧٩الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك  .8

الإتفاقيات المتعلقة بقمع التدخل غير المشروع في خدمات الطيران المدني الدولي والمحافظة على                .9

 :سلامة الركاب وهى
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والموقعة في طوكيو بتاريخ      -إتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات            •

 .  ١٩٦٣سبتمبر  ٤

ديسمبر   ١٦الموقعة في لاهاى بتاريخ        -إتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات          •

١٩٧٠  . 

 ٢٣الموقعة في مونتريال بتاريخ        -إتفاقية قمع جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني            •

 .  ١٩٧١سبتمبر 

 

 :إتفاقيات متنوعة لمكافحة بعض مظاهر الإرهاب الدولي وهى

، وقد بلغ عدد      ١٩٧٩أكتوبر    ٢٦إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي إعتمدت في فيينا في              •

 . دولة وأصبحت نافذة المفعول  ٥٥الدول التي صدقت عليها أو إنضمت إليها 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني                 •

، وبلغ عدد الدول التي صدقت عليه أو            ١٩٨٨فبراير    ٢٤الدولي الذي وقع في مونتريال في        

 . دولة وأصبح نافذ المفعول ) ٦٥(إنضمت إليه 

إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية التي وقعت في روما في                  •

دولة وأصبحت نافذة   )  ٣٣(، وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو إنضمت إليها              ١٩٨٨مارس    ١٠

 . المفعول 

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة المقامة على               •

، وبلغ عدد الدول التي صدقت عليه أو         ١٩٨٨مارس    ١٠الرصيف القاري الذي وقع في روما في         

 . دولة وأصبح نافذ المفعول ) ٣١(إنضمت إليه 

، وبلغ عدد     ١٩٩١إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها التي وقعت في مونتريال في              •

 . دولة ) ٢٣(الدول التي صدقت عليها أو إنضمت إليها 

الإتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها التي إعتمدتها الجمعية العامة               •

دولة ولم تدخل بعد    )  ٩(، وقد بلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو إنضمت إليها            ١٩٩٤في ديسمبر 

 . حيز النفاذ 

إتفاقية منع الأعمال الإرهابية التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص والإبتزاز المتصل بها والتي لها                 •

، وقد بلغ     ١٩٧٢فبراير    ٢أهمية دولية والمعاقبة عليها التي إعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في             
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 . دولة ولم تدخل بعد حيز النفاذ ) ١١(عدد الدول التي صدقت عليها أو إنضمت إليها 

الإتفاقية الإقليمية لقمع الإرهاب التي إعتمدتها الدول الأعضاء في إتحاد جنوبي آسيا للتعاون الإقليمي            •

دولة وأصبحت  )  ٧(، وقد بلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو إنضمت إليها               ١٩٨٧نوفمبر    ٤في  

 . نافذة المفعول 

 

 النماذج الوطنية لمكافحة الإرهاب

سعت بعض الدول من خلال تشريعاتها الداخلية وقوانينها إلى وضع ظاهرة الإرهاب على                 

 :مصاف إهتمامتها الوطنية، ومن أهم التجارب الوطنية في هذا الشأن ما يلي

 الولايات المتحدة الأمريكية : أولاً

حالة الطوائ بسبب بعض      ٢٠٠١سبتمبر    ١٤سبتمبر أعلن الرئيس بوش في         ١١بعد أحداث   

 Declaration Of National Emergency By Reason Of Certain“الهجمات الإرهابية 

Terrorist Attacks”              وبعد أربعة أيام تالية أصدر الكونجرس قراراً يخول الرئيس الأمريكي الحق في

مباشرة عمليات عسكرية ضد الأمم والأشخاص والمنظمات اللذين سمحوا أو نفذوا أو أيدوا الهجمات                 

أو وفروا لها الإقامة وذلك لمنع كل عمل مستقبلي للإرهاب             ٢٠٠١سبتمبر    ١١الإرهابية التى وقعت في  

وبناء على هذه   .  الدولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة هذه الأمم أو المنظمات أو الأشخاص              

السلطات استخدم الرئيس الأمريكي القوات المسلحة ضد تنظيم القاعدة ونظام طالبان في أفغانستان الذي                

 . قدم المساعدة لهذا التنظيم 

 

واعتبر الرئيس الأمريكي أن قرار الكونجرس المذكور بمثابة موافقة على معاملة الإرهابيين               

ولقد مارس  .  طبقاً للقانون العسكري    ”Unlawful enemy combatants”  بوصفهم أعداء خارجيين    

الرئيس الأمريكي سلطاته بناء على ما يمنحه الدستور الأمريكي للسلطات الفيدرالية من سلطات خاصة                

وعلى هذا الأساس اتخذ الرئيس بوش       .  في المسائل الخارجية وفي الدفاع الوطني وفي حالة الحرب            

وقع   ٢٠٠١نوفمبر    ١٣وفي  .  قراراً بالإلتجاء إلى اللجان العسكرية لنظر قضايا المتهمين بالإرهاب          

الرئيس أمراً عسكرياً يسمح لوزير الدفاع بأن يودع المتهمين بالإرهاب في السجن وأن يعمل على                   

 . محاكتهم أمام هذه اللجان 
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أساسا هاما لمواجهة الإرهاب في        ٢٠٠١الصادر في   "  Patriot Act"ويعد قانون باتريوت     

الولايات المتحدة الأمريكية حيث تضمن قيودا جسيمة على الحريات المدنية إذ وسع من السلطات                   

كما احتوى  .  الإستثنائية في المراقبة الإلكترونية أو التفتيش الواقع على المنظمات الأجنبية أو عملائها               

هذا القانون على عدة سلطات خاصة في مجالات المراقبة وغسيل الأموال ومركز الأجانب وإعتقالهم                

وقد قام الكونجرس قبل إنتهاء مفعول هذا القانون          .  والتوسع في التجريم والعقاب والحبس الإحتياطي      

وأحدث عليها بعض     ”Sunset Provision“بتجديد العمل بمعظم مواده والتي سميت بنصوص الغروب    

 . التعديلات مبقياً النصوص الخاصة بتسجيل المكالمات التليفونية 

 

صدر قانون معاملة المسجونين وفرض قيودا على سلطة المحاكم في             ٢٠٠٥ديسمبر    ٣٠وفي  

إعادة النظر في مسائل تتعلق بالمسجونيين في جوانتانامو وقيد السلطة التنفيذية في إتخاذ تدابير قاسية أو                  

والتي أقرت فيها     ”Hamdan“وبسبب قضية   .  غير إنسانية أو تنطوي على معاملة مهينة داخل السجن           

المحكمة العليا الأمريكية على حق المتهم بالإرهاب الاستفادة من الضمانات الدستورية بشرط إستخدام               

قانون جديد للجان العسكرية بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها أمام            ٢٠٠٦الوسائل القانونية صدر عام     

 . هذه اللجان عند محاكمة الأجانب المتهمين كمقاتلين أعداء بجرائم حرب 

 

 المملكة المتحدة : ثانياً

إلى إعادة العمل بقانون الطوارئ       ١٩٧٢عام    ”Bloody Sunday“أدت أحداث يوم الأحد الدامي       .1

تضمن محاكمة الأشخاص المتهمين بغير محلفين ومنح الشرطة            ١٩٩٨  –  ١٩٧٣في الفترة من    

 . سلطات خاصة والإعتقال دون محاكمة 

صدر قانون لمكافحة الإرهاب محتوياً نصوصاً مؤقتة استمر تطبيقه حتى عام                ١٩٧٤وفي عام    .2

، وذلك عقب الهجوم بالقنابل الذي مارسه الجيش الأيرلندي في برمنجهام مما أدى إلى سقوط             ٢٠٠٠

 . الكثير من الضحايا 

ومنذ ذلك الوقت بدأت المملكة المتحدة في التفكير في سياسة أخرى لمواجهة الإرهاب منذ الإتفاق                  .3

 .  ١٩٩٤على وقف إطلاق النار مع الجيش الأيرلندي سنة 

صدر قانون مكافحة الإرهاب متضمناً نصوصاً تواجه الإرهاب الإيرلندي وغيره             ٢٠٠٠وفي عام    .4

من أشكال الإرهاب الأخرى وتخلي هذا القانون عن طابع التأقيت الذي يتميز به القانون السابق وقد                  
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وقد تم تعديل هذا القانون     .  تضمن أيضاً توسعاً لمعنى الإرهاب وتوسيع سلطات الشرطة في مواجهته          

وتعزيز   ”Detention“وإحتوى التعديل على قدر كبير من التدابير القضائية لمراجعة              ٢٠٠١في  

سلطات الأمن في مواجهة الأعمال الإرهابية وضبط الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب                 

 . والمحافظة على الأمن الجوي والطيران 

صدر قانون بتعديل مكافحة الإرهاب فوضع نظاماً جديداً للإعتقال بغير محاكمة               ٢٠٠٥وفي عام    .5

، والذي كان يتم بناء على مجرد أوامر تنفيذية واشترط القانون              ٢٠٠١الذي كان منصوصا عليه في    

الجديد وجوب تأييد المحكمة لهذه الأوامر التي صدرت بإعتقال الكثيرين إنتظاراً لإبعادهم خارج                

 . المملكة 

صدر تعديل لقانون مكافحة       ٢٠٠٥أثر الإنفجارات التي حدثت في لندن عام            ٢٠٠٦وفي عام    .6

الإرهاب تضمن تجريم أفعال جديدة إعتبرت تشجيعاً للإرهاب مثل نشر التصريحات التي يمكن أن                

تفهم من الجمهور على أنها تشجيع مباشر أو غير مباشر أو تحريض على إرتكاب الإرهاب أو                    

 . تحبيذاً لأعمال الإرهاب 

 

 :فرنسا: ثالثاً

) ٧٣(متمثلاً في إجراءات تعديلات على القانون رقم          ٢٠٠٦يناير    ٢٣صدر قانون الإرهاب في     

بشأن التوجيه ووضع البرامج في مجال الأمن وعلى قانون الإجراءات             ١٩٩٥يناير عام     ٢١الصادر في   

وبمقتضى هذا القانون   .  الجنائية ، وقانون البريد والإتصالات ، وقانون الأمن الداخلي ، وقانون العقوبات           

يتضمن إنشاء جرائم     :الأول:  طرأ نوعان من التعديلات المباشرة على قانون العقوبات الفرنسي وهما             

عدم القدرة على تبرير وجود موارد تتعلق بسير الحياة أو عدم القدرة على تجريم مصدر المال ، وتسهيل           

بشأن الجماعات الإرهابية وذلك بتشديد العقاب على          :والثاني.  تبرير الموارد البشرية لدى الأشخاص       

 . مديريها والتوسع في تجريم هذه الجماعات والجرائم التي تحضر لها 

 

إجراءات حيث سمح لرجال      ٢٤  -  ٧٠٦وقد وسع قانون الإجراءات الجنائية من مضمون المادة         

الضبط القضائي بعد إظهار شخصياتهم إلا من خلال أرقامهم المسجلة إدارياً مع معاقبة من يظهر                   

كما أكد على مركزية محاكم تطبيق العقوبات بباريس بشأن المحكوم           .  شخصيته بطريقة غير مشروعة     

عليهم في جرائم إرهابية ، وإنشاء محاكم جنايات متخصصة للأحداث الإرهابية ، والتدخل الإستثنائي                 
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في حالة توافر خطر جوي       gard a vue“"لقاضي الحريات لإطالة القبض الذي يمارسه مأمور الضبط         

 . ينذر بوقوع عمل إرهابي 

 

 إيطاليا : رابعاً

في الولايات المتحدة أصدرت أيطاليا مرسوم تنفيذي في          ٢٠٠١سبتمبر سنة     ١١على أثر أحداث  

بشأن التدابير العاجلة ضد       ٢٠٠١سبتمبر سنة     ١٥أعقبه صدور قانون في        ٢٠٠١أكتوبر سنة     ١٨

لمواجهة   ٢٠٠٥يوليو سنة     ٣١في  )  ١٥٥(صدر القانون رقم       ٢٠٠٥وفي سنة   .  الإرهاب الدولي   

في هذا    ٢٠٠٥يونيو سنة     ٢٧في  )  ١٤٤(الأخطار العاجلة للإرهاب كما صدر المرسوم التنفيذي رقم          

 . الشأن 

 

وقد شهدت هذه الأدوات التشريعية توسيع سلطات الإستدلال والتحقيق عن الإرهاب من خلال               

قواعد خاصة تتعلق بتسجيل المكالمات التليفونية وكشف بطاقات تحقيق الشخصية المزورة وتفعيل العمل              

اعتمد قبل كل شيئ      ٢٠٠٥بالتدابير التحفظية التي إستخدمت لمواجهة جرائم المافيا إلا أن قانون سنة              

وقد تضمن هذا التعديل معاقبة من يثبت       .  مكرراً من قانون العقوبات الإيطالي      )  ٢٧٠(على تعديل المادة 

أنه قام بمساعدة أو إنشاء أو تنظيم أو إدارة أو تمويل جماعات إرهابية تعتزم إرتكاب أنشطة العنف                     

كما تضمن هذا التعديل تجريماً     .  لأغراض إرهابية ، ومعاقبة الأفراد الذين يشاركون في هذه الجماعات            

لظاهرة الإرهاب الدولي حيث تعمل جماعات في إيطاليا لتشجيع العنف ضد دولة أجنبية أو منظمة                   

 . دولية 

 

فنص القانون على أنه يعتبر من الأعمال الإرهابية إستقطاب وتدريب الأفراد للقيام بأعمال عنف               

إذ ما كانت تلك الأعمال قد تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بدولة ما أو منظمة دولية أو يكون الهدف                     

من هذه الأعمال قد تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بدولة ما أو منظمة دولية أو يكون الهدف من                      

الأعمال إرهاب السكان أو تقييد سلطات الدولة أو المنظمة الدولية في القيام أو عدم القيام بعمل أو نشاط                 

معين أو زعزعة إستقرار أو تدمير البنية الأساسية سواء كانت سياسية أو دستورية أو اقتصادية أو                    

 . اجتماعية لدولة ما أو منظمة دولية 
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ويتضمن ذلك الدول الأجنبية والمنظمات أو المؤسسات الدولية وطرأت على التشريع الإيطالي              

تعديلات إجرائية إستهدفت تقوية سلطات جمع المعلومات والإستدلالات بشأن الإرهاب بما في ذلك                 

السماح بتسجيل المكالمات التليفونية بترخيص من المدعي العام لدى محكمة الإستئناف في المنطقة التي                

وتمثل .  وضع فيها الشخص تحت المراقبة أو إذا ما إقتضت السرعة ذلك لتلبية إحتياجات الإستدلال                  

النوع الثاني من التعديل في الحد من نطاق الرقابة القضائية من خلال تخويل الشرطة سلطة إحتجاز                    

ساعة دون منحه حق الإستعانة بمحام ، وذلك حتى يمكن التحقق من                ٢٤المشتبه فيه لمدة لا تزيد عن        

ويشترط فقط إخطار النيابة العامة بذلك دون إشتراط موافقة          " .  إجراءات إيطالي )  ٣٤٩(المادة  "شخصيته  

القاضي وللنيابة العامة أن تأمر بالإفراج في الحال عن المشتبه فيه المحبوس إذا تأكدت من عدم توافر                   

وقد سمح القانون في سبيل التحقق من شخصية المشتبه فيه أخذ عينة من الشعر                .  متطلبات تقييد الحرية    

 . أو اللعاب بالقوة بشرط إحترام كرامته الشخصية 

 

كما تضمن التشريع الإيطالي لمواجهة الإرهاب النص على مجموعة من التدابير الإدارية                

وقد تضمن ذلك إعادة تنظيم إستخدام الجمهور         .  للحيلولة دون الهجمات الإرهابية ضد الأمن العام          

للتليفون والإنترنت وحركة البيع لبعض أنواع المتفجرات وأدوات التفجير ، وذلك للمحافظة على سلامة                

بالإضافة إلى تدابير   .  المعلومات المستمدة من الإتصالات وتدابير إدارية لمنع الإرهاب في المطارات            

أخرى للتعامل مع الهجرة غير الشرعية وإستبعاد الأجانب لأسباب تتعلق بتهديد النظام العام أو أمن                   

 . الدولة أو إذا توافرت أسباب تفيد أن تواجد الأجنبي على إقليم قد يسهل النشاط الإرهابي 

 

 إسبانيا  : خامساً

تم التوقيع على ميثاق مدريد من قبل أغلبية الأحزاب السياسية الممثلة في                 ١٩٨٧في نوفمبر   

 ”Ajuria Anea“"  اخوريا انيا "يطلق عليه اسم ميثاق       ١٩٨٨البرلمان الوطني ، وتلاه ميثاق آخر سنة         

وكان للميثاقيين أثر كبير في إتخاذ التدابير الحكومية         .  لنشر السلام وتطبيع الأوضاع في بلاد الباسك         

تم التوصل    ١٩٨٨وفي أكتوبر سنة    .  لمكافحة الإرهاب وتنفيذها حتى منتصف التسعينيات على الأقل          

إلى إتفاقية مماثلة من قبل القوى السياسية والاجتماعية بهدف توفير الظروف المواتية للمواطنين وتعبئتهم               

القدامى سعوا في مطلع التسعينيات للتحالف       "  الباسك"إلا أن قادة حزب     ..  ومؤيديها  "  الإيتا"ضد منظمة   

 . بشكل واضح " الإيتا"مع تشكيلات فوقية أخرى خاضعة لمنظمة 
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المستقلة إتفاقًا للدفاع عن     "  الباسك"وقع أكبر حزبين في حكومة          ٢٠٠٠وفي ديسمبر سنة     

الحريات المدنية وضد الإرهاب كأول إتفاق ضد الإرهاب منذ التحول الديمقراطي في إسبانيا وبقيت                 

والذين يملكون مؤسساتهم   "  الباسك"الإرهابية تعمل وحدها لصالح الأقلية بخلاف مواطني         "  الإيتا"منظمة  

أقر البرلمان الإسباني قانوناً جديداً للأحزاب         ٢٠٠٢وفي عام   .  المستقلة وينتخبون ممثليهم السياسيين      

يسمح للحكومة أن تطالب بإجراءات قضائية لحظر إنتشار الجماعات السياسية التي لا ترغب في إدانة                  

 . الإرهاب أو التي مازالت تحتفظ بعلاقات مع منظمة إرهابية 

 

خطة لتكملة الأعمال   "  أيتا"في إقليم الباسك وقع قادة       "  أيتا"وكرد فعل على التعبئة الجماهيرية       

الإرهابية مثل السيارات الملغومة والإغتيالات التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين ولذلك تم                 

النص على إدانة كل أشكال الإرهاب الإجرامية التي تستهدف ترويع السكان وحرمان من يقومون بها من            

كما وسع المشرع الإسباني من سلطة الشرطة في        .  توليهم الوظائف العامة لمدة عشرون عاماً على الأقل  

كما سمح  .  التصنت على المراسلات والإتصالات بدون إذن قضائي في حالات الإستعجال ولمدة محددة              

(القانون الإسباني بتفتيش المساكن بدون إذن مسبق وإطالة مدة الإحتجاز المسموح به من الشرطة من                  

 : وتبقي مشكلات الإرهاب بسبب. ساعة إلى خمسة أيام بموافقة القاضي) ٧٠

 . الخلاف الدولي حول تعريف موحد للجريمة الإرهابية .1

 . عدم التعاون الكامل على المستوى المخابراتي بين الدول المتقدمة والدول الأقل نموا .2

 . تبني بعض الدول لسياسات إرهاب الدولة .3

 . قلة برامج التوعية الإعلامية التي تسلط الضوء على الإرهاب ومخاطرة .4

 

إن مقاومة الإرهاب كجريمة دولية لابد وأن تنبع من ضمير رجال السياسة والفكر بإعتبارهم                 

الأكثر دراية بأخطاره وأضرراه وأن تلقي إهتماما مكثفاً من قبل الدول المتقدمة بعد أن أصبح العالم قرية        

 . كونية صغيرة كما يجب أن تتضافر الجهود في هذا الصدد لمكافحة الإرهاب الذي لا وطن ولا دين له 
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 مصطفى عفيفي . د
 )رؤية دستورية.. الضوابط والضمانات القانونية عند تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب(

 

 مقدمة عامة 
م والذى وافق فيه الشعب المصرى        ٢٠٠٧يمثل تاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة          

.   ١٩٧١على التعديل الدستورى الواسع لعدد أربعة وثلاثين مادة من مواد الدستور المصرى الدائم لعام              

يمثل علامة فارقة فى منظومة الحقوق والحريات المعترف بها للمواطن المصرى فى ظل العمل بأحكام              

ذلك أن  .  هذا الدستور وما يرد عليها من قيود وحدود اقتضتها ضرورات الأمن والنظام العام فى مصر            

 ٢٠٠٧بموجب استفتاء السادس والعشرين من مارس سنة        )  حذفاً وإضافة (من بين أهم المواد التى عدلت       

من الدستور والتى وافق الشعب على الغاء العمل بنظام المدعى العام الاشتراكى المقرر            ) ١٧٩(م المادة 

 . فيها وليحل محلها النص الخاص بمكافحة الإرهاب

 

ومن هنا فقد أصبحت الحقوق والحريات الواردة بنصوص مواد الباب الثالث من الدستور                 

والمخصصة للحريات والحقوق والواجبات العامة خاضعة لمصادر ثلاثة لتقييدها والحد من ضماناتها               

فيما   جانب أول تلك المصادر المتمثلة من     .  من هذا الدستور    )  ٥٧(المكفولة من الدولة وفقاً لنص المادة       

الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر الحال والجسيم الذى يهدد الوحدة         (تحت اسم ) ٧٤(نصت عليه المادة 

فضلاً عن تلك المعبر    ).  الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى            

بإعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ على      (متعلقاً  )  ١٤٨(فيما ورد بنص المادة       جانب ثان عنها من   

 ) . الوجه المبين فى القانون

 

لفرض القيود والحدود على تلك الحقوق والحريات         المصدر الثالث أو أخيراً إلى  مؤخراً بالإضافة

وما ورد بها من استثناءات خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة            )  ١٧٩(وفقاً لنص المادة    

وبعبارة .  لمواجهة الأخطار التى يتعرض لها الأمن والنظام العام فى المجتمع بسبب الجرائم الإرهابية                

أخرى أكثر دلالة ووضوحاً فإن الحقوق والحريات الواردة بنصوص مواد الدستور المصرى الدائم لعام               

وعلى حد سواء تلك المخصص لها الباب الثالث من هذا الدستور أو المكملة لها والمتناثرة بين                – ١٩٧١

يمكن وقف العمل بها أو مصادرتها أو تقييدها استنادا إلى مبررات            –المواد المندرجة فى أبوابه الأخرى 

 : ثلاثة
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قيام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء                  :  الأول

 ). بالظروف الاستثنائية(وهى الحالة المعبر عنها ) ٧٤المادة (دورها الدستورى 

لسنة   ١٦٢قيام حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون الصادر تحت هذا المسمى رقم                 :  الثانى

وذلك عند تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها               )  ١٤٨المادة ( ١٩٥٨

للخطر بسبب وقوع حرب أو التهديد بوقوعها أو حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار                  

 . وباء 

 ). ١٧٩المادة (حماية الأمن والنظام العام من أخطار الإرهاب : الثالث

 

ومن الجدير بالذكر والملاحظة فى معرض الحديث عن الضوابط والضمانات القانونية بمناسبة              

 : أو عند تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب التنبيه إلى ما يلى

والطوارئ )  ٧٤بالمادة  (ورود الضمانات والضوابط المتعلقة بتطبيق حالتى الظروف الاستثنائية             •

) ١٧٩(بتضمين نص المادة      –على الأقل كاملة أو تامة        –دون العناية بصورة مماثلة     )  ١٤٨بالمادة  (

والخاصة بمكافحة الإرهاب لتلك الضمانات والضوابط فى فقرتيها الأولى والثانية اللهم فيما ورد بها               

 ) . وذلك كله تحت رقابة القضاء(من عبارة عامة مؤداها 

بتحديد السلطة المختصة بإعلان حالتى الظروف الاستثنائية         )  ١٤٨(،  )  ٧٤(عناية نصا المادتين      •

تحديد )  ١٧٩(فى الوقت الذى أسند نص المادة        .  والطوارئ ممثلة فى رئيس الجمهورية دون غيره         

الإجراءات الخاصة بالاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى المشرع العادى برغم أن تلك الإجراءات لا              

تقل جسامة وخطورة على الحقوق والحريات من مقابلتها الخاصة بكل من حالتى الظروف الاستثنائية               

وهو ما كان يقتضى على الأقل إسناد أمر الموافقة على ما سيتضمنه ذلك القانون من                 .  والطوارئ  

إجراءات وعقوبات استثنائية الجسامة إلى صاحب السلطة الأصلى أى الشعب من خلال استفتاء                 

 . تشريعى 

خطأ الربط فيما بين التدابير والإجراءات الاستثنائية المقررة بنص المادة الثالثة من قانون الطوارئ                 •

وبين تلك المزمع النص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب وهو الخطأ الذى                ١٩٨٥لسنة    ١٦٢رقم  

ساد بين العامة والخاصة من أبناء المجتمع بسبب ما تم إعلانه من مكافحة الجرائم الإرهابية إلى حين               

 . الانتهاء من وضع القانون المؤثم لها والمعاقب عليها بموجب العقوبات المقررة بقانون الطوارئ 
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ومن هنا أصبح من السائد فى الفقه الدستورى اتجاه غير قليل يرى أن ثمة قانون دائم للطوارئ                   

بعد أن كان قانون الطوارئ مؤقتاً أو مرتبطاً         )  يقصد بذلك قانون مكافحة الإرهاب    (سوف يتم إصداره    

وجوب التنبيه إلى أن صدور قانون مكافحة الإرهاب ليس          .  بالمدة المعلن خلالها بموافقة ممثلى الشعب       

بديلاً عن قانون الطوارئ إذ سيظل متاحاً عند حدوث أسباب إعلان حالة الطوارئ إعلان رئيس                     

من الدستور حتى فى ظل قيام قانون مكافحة الإرهاب وبعد            )  ١٤٨(الجمهورية لها وفقًا لنص المادة       

كيفية التوفيق بين النصوص     .  صدوره فليس أيهما فى حالة صدور هذا الأخير بديلاً عن الآخر                

بصفة عامة    ١٩٧١الدستورية المخصصة للحماية الجنائية والمدنية للحقوق والحريات الواردة فى دستور            

من هذا الدستور بصفة خاصة ، وبين ما انطوت عليه وتضمنته نصوص كل من                 )  ٥٧(ونص المادة   

 . من مساس جسيم بتلك الحقوق والحريات) ١٧٩(، ) ١٤٨(، ) ٧٤(المواد 

 

 الفصل الأول

 )الضوابط والضمانات الدستورية لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب(

 ١٩٧١إن السؤال المطروح هنا يتمثل فى تحديد ما ورد بين دفتى الدستور المصرى الدائم لعام                 

من )  ١٧٩(من ضوابط وضمانات لحماية الحقوق والحريات إزاء وفى مواجهة ما تضمنه نص المادة                

الدستور من تعطيل ووقف دائم لتلك الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية ، والاحالة بشأنها إلى ما                   

سوف يورده المشرع العادى من أحكام خاصة بذلك فى مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ؟            

ولتحديد الإجابة الشافية على التساؤل السابق يتعين علينا فى المقام الأول تدقيق النظر فيما تضمنه نص                  

المشار إليه من عبارات ذات دلالة ومعان حاسمة واضحة الخطورة والجسامة فى                )  ١٧٩(المادة  

وليعقب ذلك وفى المقام الثانى بيان أهم الضمانات والضوابط التى يمكن التمسك بها إزائها                .  إجراءاتها  

 . فيما ورد في الدستور 

 

 من الدستور ) ١٧٩(تحليل مضامين نص المادة : أولاً

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب ويستفاد من ذلك وفقًا                    -١

 : لقواعد التفسير الدستورى أن

المسئول عن مواجهة أخطار الإرهاب هى الدولة ومن ثم يجب تقرير مسئوليتها عند الاخفاق أو                   •

 .  الفشل فى مواجهة تلك الأخطار جنائياً ومدنياً 
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أن المصلحة المحمية هنا هى مصلحة عامة وخاصة فى آن واحد ممثلة فى الأمن والنظام العام                    •

 . بمدلولاته المتعارف عليها والمستقر الرأى على أن مشتملاتها ثلاثة هى الأمن والسكينة والصحة 

أن الإرهاب هنا يقصد به حالة من الخطورة والجسامة البالغة التى يتعرض لها الأمن والنظام العام                  •

وإلا فإنه كان من المتعين إحلال عبارة جرائم الإرهاب بدلاً من عبارة أخطار              )  جريمة بعينها(وليس 

 . من الدستور ) ١٧٩(الإرهاب فى الجملة الافتتاحية السابقة للمادة 

 

وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها مواجهة هذه الأخطار ،                 -٢

 : وهو ما يستفاد منه بالتفسير الدستورى أيضاً أن

ثمة إجراءات خاصة ومغايرة للإجراءات المتبعة لمواجهة سائر الأخطار فى المجتمع يتم إتباعها                •

) ١٧٩(عند مواجهة أخطار الإرهاب وتلك هى صفة الخصوصية الاستثنائية التى أسبغها نص المادة               

على ما يصدر من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب فضلاً عن كونها ضرورية ولازمة لمواجهة             

 . تلك الأخطار 

أن المكلف بوضع تلك الإجراءات الخاصة والاستثنائية هو المشرع العادى الذى أحالت إليه المادة                 •

القوانين الأساسية  (  ، ويعد هذا القانون والحال كذلك هو من بين             )  القانون(المشار إليها بكلمة     

 ) . المكملة للدستور 

شمول ما يتم اتخاذه من إجراءات فى ضوء الأحكام الخاصة التى يقررها القانون لمواجهة أخطار                  •

وهما المسندتين إلى كل من رجال السلطة العامة        )  التحقيق(،  )  جمع الاستدلالات (الإرهاب لمرحلتى   

 . على الترتيب ) النيابة(والإدعاء العام ) الشرطة(

أنه من المتعين على المشرع عند إصداره للقانون ذو الأحكام الخاصة بمواجهة أخطار الإرهاب                  •

والآخر متصل  )  بالقواعد الموضوعية (تضمينه لنوعين من هذه الأحكام الخاصة أحدهما متعلق           

 . لمواجهة أخطار الإرهاب) بالقواعد الإجرائية(

 

 ٤٤والمادة    ٤١وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة                   -٣

وهو ما يستفاد من عباراته المحددة       .  من الدستور دون تلك المواجهة         ٣٤والفقرة الثانية من المادة      

عند مواجهة    ٤١تعطيل الحكم الدستورى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة       : والواضحة المعانى الآتية

أخطار الإرهاب بموجب الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية الخاصة المقررة فى القانون الصادر فى هذا              
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 : ٤١/١وبمفهوم المخالفة لنص المادة  –ويتمثل هذا التعطيل فى الآتى . الشأن 

 .  السماح بالمساس بالحرية الشخصية وعدم صيانتها  •

 . جواز القبض والتفتيش والحبس وتقييد الحرية بأى قيد والمنع من التنقل فى غير حالات التلبس •

عدم التقيد فى اتخاذ تلك الإجراءات سالفة الذكر بصدور أمر من القاضى المختص أو من النيابة                    •

 . ولما تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ) مسبقاً(العامة 

من الدستور بما مفاده إمكان دخول         ٤٤تعطيل العمل بالحكم الدستورى المنصوص عليه بالمادة          •

المساكن وتفتيشها دون أمر قضائى مسبب ، ودون الالتزام بما قرره القانون المختص فى هذا الصدد           

 .  من ضمانات لحماية وصيانة حرمة المسكن 

فقرة ثانية من الدستور بما مؤداه         ٤٥تعطيل العمل بالحكم الدستورى المنصوص عليه فى المادة           •

السماح بفض المراسلات البريدية والبرقية والاطلاع عليها فضلاً عن التنصت على المحادثات                

الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال وانتهاك حرمتها وسريتها والرقابة عليها ومصادرتها ، وكل ذلك           

دون التقيد باستصدار أمر قضائى مسبب أو لمدة محددة أو الالتزام بما ورد فى هذا الشأن من                     

 . إجراءات بالقانون 

توفير الغطاء الدستورى لكافة الإجراءات سالفة البيان والتى سوف يتضمنها القانون ذو الأحكام                 •

الخاصة الصادر لمواجهة أخطار الإرهاب ، ومن ثم تحصينه وتحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية               

نفسها   ١٧٩ما صرحت به المادة     (أو الخضوع لرقابة المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن برغم            

 ) . من الدستور ٤٥/٢،  ٤٤،  ٤١/١من مخالفة صريحة واضحة لنصوص المواد 

 

وذلك كله تحت رقابة القضاء والمستفاد من تلك العبارة عند الجمع فيما يبنها وبين المعانى سالفة               

لاحق على مواجهة أخطار    (أن توقيت فرض الرقابة القضائية هنا          ١٧٩البيان للفقرة الأولى من المادة      

وليس من قبيل الرقابة السابقة      )  الإرهاب بموجب الأحكام الخاصة بالاستدلال والتحقيق وعقب اتخاذها        

فقرة ثانية من الدستور      ٤٥،    ٤٤فقرة أولى ،      ٤١على اتخاذ تلك الإجراءات والتى نصت عليها المواد          

وهو ما يشير التساؤل حول مدى وجدوى تلك الرقابة اللاحقة فى صيانة وحماية الحقوق والحريات                   

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى           !!  المقررة بتلك المواد بعد المساس بها ؟ 

 . أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون 
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ويستفاد من ذلك أن الدستور قد منح رئيس الجمهورية سلطة تحديد المحكمة أو الجهة القضائية                 

المختصة بمحاكمة مرتكبى الجرائم الإرهابية وله فى هذا الصدد أن يقرر إحالة المتهمين والجرائم                  

، وأن يشمل   )  طبيعية أم استثنائية عادية أم عسكرية      (الإرهابية إلى محكمة أو جهة قضائية دون غيرها          

اختياره هذا ما ورد ذكره من تلك المحاكم والجهات القضائية بنصوص الدستور أو بنصوص القوانين                 

وهنا يثور التساؤل حول التوفيق فيما بين        .  المنظمة للسلطة القضائية عادية كانت أم خاصة أم استثنائية           

من الدستور بشأن فكرة     )  ٦٨(وما ورد بنص المادة      )  ١٧٩(ما انطوت عليه هذه الفقرة من المادة          

فضلاً عما قد يعنى من تساؤل بشأن الحكم الدستورى         !!  القاضى الطبيعى المختص وكفالة حق التقاضى ؟  

.. لا يجوز تعديله أو الاتفاق على مخالفته        )  تحديد الاختصاص القضائى من النظام العام     (الخاص باعتبار   

 إمكانية التخلص من هذين الوجهين من أوجه التعارض أم لا ؟  ١٧٩فهل حقق الغطاء الدستورى للمادة 

 

من )  ١٧٩(إن ما سبق تحديده وبيانه فى عجالة لمضامين الفقرات المختلفة الواردة بنص المادة                

الدستور ليشير فى الذهن وبصورة بالغة الصراحة والوضوح التساؤل عن كم وكيف الضمانات                  

الدستورية اللازم إعمالها والتمسك بها إزاء كافة هذه المخاطر الجسيمة بل والبالغة الجسامة التى انطوت              

 ، وبما يتناسب مع تلك الدرجة الفائقة من الخطورة والجسامة ؟ ) ١٧٩(عليها المادة 

 

 من الدستور ) ١٧٩(الضمانات الدستورية إزاء إجراءات المادة : ثانيا

يتعين كنقطة بدأ أساسية لتحقيق الحماية والضمان للأفراد فى مواجهة مخاطر التعسف وإساءة                

من )  ١٧٩(استخدام السلطة فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق باللجوء إلى تطبيق ما نصت عليه المادة                 

وما سيتم  .  فقرة ثانية     ٤٥،    ٤٤فقرة أولى ،      ٤١الدستور من إجراءات استثنائية معطلة لأحكام المواد         

إدراجه من أحكام تفصيلية لها بقانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره يتعين الالتزام فى هذا الصدد                  

بضمان عام مؤداه من ناحية تحقق خطر الإخلال الجسيم الحال أو الوشيك الحدوث بالأمن والنظام                   

فضلاً من ناحية أخرى عن ثبوت استحالة مواجهة ذلك الخطر من جانب السلطات المختصة                 .  العام  

قانوناً بموجب الطرق الإجرائية العادية وهو عين الضمان اللازم توافره فى كل حالات المساس                   

الاستثنائى بالحقوق والحريات الدستورية وتقييدها أو مصادرتها الموقوتة ووقف العمل بها كما فى حالتى               

) ١٤٨(من الدستور والطوارئ المقررة بنص المادة       )  ٧٤(الظروف الاستثنائية المنصوص عليها بالمادة      

 . منه 
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وقانون مكافحة الإرهاب    )  ١٧٩(وأما فيما يتعلق بالضوابط الخاصة بتطبيق نص المادة             

والضمانات اللازم توفيرها بصدد إجراءاتهما الاستثنائية المقيدة للحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية             

 : والماسة بحرمة المسكن، وبسرية الاتصالات والمراسلات فتتمثل فيما يلى 

استيفاء إجراءات مكافحة الإرهاب لشرط مشروعيتها الاستثنائية المتمثل فى تحقيق هذه الإجراءات               •

للتوازن فيما بين الحقوق والحريات المحمية والمكفولة للأفراد دستورياً وبين القيود المفروضة عليها              

 . لاعتبارات الحرص على عدم المساس بأمن الدولة واستقرارها وحماية النظام العام فيها 

 ١٧٩عدم تطبيق الإجراءات الاستثنائية المزمع تضمينها قانون مكافحة الإرهاب تطبيقاً لنص المادة                •

من الدستور سوى بالقدر الضرورى اللازم لحماية أمن الوطن واستقراره وبما يتناسب مع متطلبات               

مواجهة الإرهاب وحفاظًا على الحد الأدنى من الحقوق والحريات دون تجاوز أو إفراط فى                   

استخدامها يوصم بالتعدى والانتقام ، ودون الوقاية من تلك المخاطر قبل الشروع فى قمعها بالقوة                 

 . المادية والإكراه 

اسناد تطبق نصوص قانون مكافحة الإرهاب إلى القضاء الطبيعى المختص دون إنشاء أية محاكم                  •

لسنة   ١٦٢استثنائية لتطبيقه على غرار محاكم أمن الدولة المنصوص عليها فى قانون الطوارئ رقم               

بفقرتيها )  ١٧٩(وهو الأمر الذى كان يتعين الحرص على تضمينه للنص الدستورى للمادة             .    ١٩٥٨

وذلك كله تحت رقابة    (بأن تعدل العبارة الأخيرة الواردة بالفقرة الأولى لتكون على النحو الآتى               

ولرئيس (وكذلك أن تعدل صياغة الفقرة الثانية لتكون على النحو التالى            ) .  القضاء الطبيعى المختص  

الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء طبيعى مختص منصوص                  

 ) . عليها فى الدستور أو القانون

بمثالبها مع إعلان الموافقة عليها فى       )  ١٧٩(أما وقد انتهت قصة التعديل الدستورى للمادة          

فإن تحقيق هذا الضمان يتم اسناد أمره إلى المشرع العادى عند إعداد وإصدار            ٢٠٠٧مارس  ٢٦استفتاء 

قانون مكافحة الإرهاب فى إطار مواد الاختصاص القضائى بالرقابة على إجراءاته وبالمحاكمة عن                

تضمين نصوص قانون مكافحة الإرهاب الضوابط الكفيلة بالالتزام الكامل والمطلق بمبدأ              .  جرائمه  

دون )  المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبى الجرائم الإرهابية ولمعاونيهم وشركائهم فى ارتكابها             (

الأبرياء من ذوى قرباهم أو الصلة والاتصال بهم الذين لا يشاركوا فى ارتكاب تلك الجرائم أو ساعدوا                   

على ارتكابها ولم يتوفر أى دليل على أنهم ضالعين فى ذلك إذ أنه يجب ألا يؤاخذ الإنسان إلا بما قدمت                  

 .  وجنت يداه 
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تقرير مسئولية الدولة فضلاً عن المسئولية الشخصية لمنفذى الإجراءات الاستثنائية المقيدة               

من الدستور وتفصيلاتها المزمع إدراجها فى نصوص        )  ١٧٩(للحقوق والحريات المحددة بنص المادة       

قانون مكافحة الإرهاب ودون تقيد فى إثبات تلك المسئولية وترتيب جزائها الجنائى أو المدنى بمدد التقادم             

. من الدستور من أحكام فى هذا الصدد       )  ٥٧(للدعاوى أو العقوبات وذلك تطبيقاً لما ورد بنص المادة           

سريان وتطبيق الأحكام المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح المقررة بنصوص المواد                 

بشأن قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره ولائحته التنفيذية           ١٧٨إلى رقم     ١٧٤الدستورية من رقم    

 . فى حال صدورها بالتبعية له وبموجب إحالة إليها فى نصوصه

 

فضلاً عن خضوع ذلك القانون ولائحته التنفيذية لما ورد بشأن تلك الرقابة من نصوص وأحكام                 

بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا وعلى أن يشمل مفهوم تلك الرقابة               ١٩٧٨لسنة    ٤٩بالقانون رقم   

أمرين أحدهما النص النظرى التشريعى أو اللائحى الخاص بمكافحة الإرهاب والتطبيق التنفيذى العملى               

لوضع إجراءاته الاستثنائية موضع التنفيذ وما إذا كانت تتم على الوجه المطابق للدستور من عدمه شاملاً               

وما ورد فى غيره من سائر نصوص        )  الرقابة القضائية (من ضمانات   )  ١٧٩(ذلك ما ورد بنص المادة      

 . الدستور ذات الصلة 

  

 الفصل الثانى

 الضوابط والضمانات القانونية لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب

تصادف كل من يتصدى لبحث الضوابط والضمانات القانونية          –لا يستهان بها     –إن ثمة صعوبة 

عامة كانت أم خاصة اللازم توافرها لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب تلك المتمثلة فى عدم وجود فعلى                   

حقيقى للنصوص التى تم إعدادها فى مشروع ذلك القانون المزمع تقديمه لمجلسى الشعب والشورى                 

ومن هنا فإن ما سيتم طرحه من رؤى حول تلك الضمانات              .  لمناقشته والتصويت عليه بين أيدينا       

والضوابط لن يتجاوز حدود الضمانات والضوابط العامة المتعين استيفائها فى سائر القوانين التى تمس أو            

تقيد أو تحد من القوانين والحريات الدستورية والتشريعية والتى من بينها قانون الطوارئ أو الإجراءات                 

 . من الدستور ) ٧٤(السريعة التى يتخذها رئيس الجمهورية أعمالاً لنص المادة 
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 الضوابط والضمانات العامة لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب : أولاً

عدم إغفال المشرع لقرينة البراءة المفترضة أصلاً فى الإنسان وأن الإدانة هى الاستثناء المتعين                  .1

 . استناده للأدلة الحسية والمعنوية 

عدم اللجوء لاستخدام أساليب تعسفية عند تنفيذ إجراءات القبض والاحتجاز أو التفتيش أو التنصت لا                 .2

 .  تستند إلى أسباب تبررها 

 . عدم استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق  .3

تقدير الضرورة بقدرها تكملة لمبدأ الضرورات تبيح المحظورات القائم عليه الإجراءات الاستثنائية               .4

 . فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق 

تمكين المتهمين من أخطار ذوى قرباهم أو ممثليهم القانونيين بأماكن احتجازهم فور القبض عليهم ،                 .5

والزام السلطة المنفذة لإجراءات الاستدلال والتحقيق بالإخطار الفورى للسلطة القضائية المختصة بما       

 . تم اتخاذه من إجراءات لفرض الرقابة عليها 

مثول المتهمين من للمحاكمة أمام القاضى الطبيعى مع كفالة تمتعهم بكافة ضمانات وحقوق الدفاع فى     .6

 . مرحلة المحاكمة

تمكين المحكوم عليهم والمدانين فى الجرائم الإرهابية من حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى                   .7

 . مواجهتهم أمام المحكمة القضائية العليا 

عدم امتداد التجريم إلى مجرد النوايا والمقاصد أو الآراء أو التحبيذ للقيام بالأفعال المؤثمة فى قانون              .8

 . مكافحة الإرهاب 

عدم مساس الإجراءات الاستثنائية لمكافحة الإرهاب بالحد الأدنى من الحقوق والحريات بصفة عامة               .9

وبمن ليس لهم أية صلة بالعمل الإرهابى المرتكب بصفة خاصة ، والحد من حالات الاشتباه                    

 . الجماعى غير القائمة على الأدلة المادية القاطعة والقرائن الثابتة الصحيحة 

عدم تغليب المشرع للعامل الأمنى على صيانة وحماية الحقوق والحريات مما قد ينعكس مجتمعيا                .10

بالتعاطف مع مرتكبى الجرائم الإرهابية أو بالإساءة إلى علاقة المحكومين بالسلطة الحاكمة ويفقد                

 . الإجراءات المتخذة طابعها التوازنى المنشود 

تقرير مبدأ التعويض لمن أصابهم الضرر من تطبيق الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الجرائم عند                .11

ثبوت عدم إدانتهم فيها شاملاً ذلك كلاً من الأضرار المادية والأدبية المباشرة وغير المباشرة والتى                 
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 . يمكن أن تصيب ذوى قرباهم من جراء ذلك 

التحديد المنضبط والواضح للجريمة الإرهابية منعاً للخلط فيما بينها وبين الجرائم الأخرى شاملاً ذلك               .12

التحديد كلاً من الركنين المادى والمعنوى للجريمة مقترنين بأسباب ارتكابها والهدف منها ، وذلك                

 . وفقاً لطبيعة البيئة المصرية وتقاليد المجتمع الوطنى 

التفرقة من حيث إجراءات المكافحة للإرهاب فيما بين الإرهاب غير المقترن بالجرائم المادية                 .13

وبين ذلك المقترن بجرائم وأعمال مادية معاقب عليها فى القانون الجنائى ، وهو            ) كالإرهاب الفكرى(

 ) . بمبدأ التجريم والعقاب بالتجزئة(ما يعرف فى السياسة الجنائية الحديثة 

عدم إفضاء الإجراءات الاستثنائية المنفذة وفقاً لنصوص قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقاً للنص                .14

إلى المصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات فى مواجهة من طبقت            )  ١٧٩(الدستورى للمادة   

عليهم أثناء مرحلتى الاستدلال والتحقيق تحت أى ظرف من الظروف ، واستناداً إلى أى مسوغ أو                  

 . سبب من الأسباب 

 

 الضوابط والضمانات الخاصة لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب : ثانياً

اعتبار قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية     (إيراد نص تمهيدى فى مشروع القانون المقترح مفاده           .1

هما القانونين العامين واجبى التطبيق بشأن ما لم يرد فيه نص خاص بقانون مكافحة الإرهاب متعلقًا                  

.  بالجرائم والعقوبات وإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بهما          وذلك تأسيساً على   ) 

القانون (يتقيد بقاعدة سريان أحكام      )  قانوناً عقابياً خاصاً  (النظر إلى قانون مكافحة الإرهاب بوصفه        

 . على المخاطبين بأحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه بشأنهم ) العقابى والإجرائى العام

الحد من أعمال السلطة التقديرية لسلطتى الاستدلال والتحقيق فيما تتخذانه من إجراءات استثنائية وفقاً                .2

من الدستور والنصوص التشريعية الواردة فى قانون مكافحة الإرهاب بمعنى أن            )  ١٧٩(لنص المادة   

توضع القيود والضمانات المحددة الكافية بصدد مشروعية اتخاذها لتلك الإجراءات وعدم تعسفها أو              

إساءتها لاستخدامها بصورة متباينة ومختلفة فى مواجهة الجرائم الإرهابية المتماثلة ، وبما يتجاوز               

 . من الدستور ) ١٧٩(حدود الغطاء الدستورى لتلك الإجراءات الذى قررته المادة 

النص على سبيل الحصر على ضوابط إعمال السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية فى إحالة أية                   .3

جريمة إرهابية إلى أية محكمة أو جهة قضائية ورد النص عليها فى الدستور أو القانون وفق ما                    

من الدستور ، وأن يتم الالتزام بالمنهج الموضوعى دون          )  ١٧٩(صرحت به الفقرة الثانية من المادة       
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التحديد الحصرى لصلاحيات جهة الرقابة القضائية على ما يتم          .  الشخصي فى وضع تلك الضوابط      

(اتخاذه من إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة                 

من الدستور إضافة إلى النتائج الخاصة بالمسئوليتين الجنائية والمدنية المترتبة على مخالفة               )  ١٧٩

 . مقتضيات إعمال اختصاصات وصلاحيات تلك الرقابة 

الالتزام بوضع جدول زمنى إجرائى محدود ومختصر المدد لحسم القضية الإرهابية حرصاً على                 .4

تحقيق عناصر الردع العام والخاص تلبية للمصلحة العامة والأمن الوطنى وحماية النظام العام من                

ناحية فضلاً عن سرعة وتنجيز العدالة حرصاً على المصلحة الخاصة من ناحية أخرى ، وهو الأمر                 

الذى يتعين شموله لكافة اجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بشأن القضايا الخاصة بالجرائم               

 . الإرهابية 

عدم إغفال النص على الظروف المشددة والمخففة والمعفية من المسئولية والعقاب بين نصوص                 .5

المدرسة (قانون مكافحة الإرهاب وبما يحقق السياسة الجنائية الحديثة التى أرست دعائمها                  

والقائمة بالتوازن على فكرتى العقاب النفعى والاصلاحي فى          )  النيوكلاسيكية فى العقاب الجنائى    

من )  ١٧٠(تحقيقاً وتفعيلاً لنص المادة      .  المجال الجنائي دون سياسات التكفير والانتقام التقليدية          

والتى نصت على أن يسهم الشعب فى إقامة العدالة على              ١٩٧١الدستورى المصرى الدائم لعام      

الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون ، واتساقاً مع ما يحدثه ارتكاب الجرائم الإرهابية من مساس                   

بالغ الخطورة والجسامة بأمن الوطن والمواطنين والنظام العام فإنه يكون من الملائم والحال كذلك                

فى مرحلة  )  القضاء الشعبى (تضمين قانون مكافحة الإرهاب نصاً يسمح بتطبيق نظام المحلفين             

المحاكمة الجنائية للمتهمين فى القضايا الإرهابية ، وبما يسمح لهؤلاء المحلفين بمراقبة مشروعية                

 . الإجراءات من ناحية والمشاركة فى اتخاذ القرار النهائى إما بالبراءة وإما بالإدانة 

الالتزام التشريعى فى قانون مكافحة الإرهاب بمبدأى علانية المحاكمات والأحكام وعدم الاستثناء               .6

مطلقًا من مبدأ علانية الأحكام وصدورها مسببة لكفالة الرقابة القضائية الأعلى عليها والسماح على                

سبيل الاستثناء بعدم علانية جلسات المحاكمة وتقرير سريتها للدواعى والضرورات المتعلقة                

 . بالمصلحة العامة والمساس بأمن الدولة 
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 خاتمـــة

 التوصيات والمقترحات

وضع تعريف محدد واضح للإرهاب بصورة حصرية لجرائمه تقليدية ومعاصرة لا تسمح بالقياس                •

لمبدأ الشرعية النصية ، وبحيث يتم         –بصورة منضبطة وتامة       –عليها أو بالتوسع فيها تحقيقًا       

وهو الأمر الذى يحسم صعوبة     .  الاقتران بشأنه فيما بين كل جريمة إرهابية والعقوبة الموقعة عنها            

التفرقة والتمييز فيما بين الأعمال المكونة للجرائم الإرهابية وغيرها من أعمال العنف المشروع                

. الفردى كما فى الدفاع الشرعى أو الجماعى كما فى المقاومة المسلحة لقوات الاحتلال العسكرى                 

فى الوصول للتعريف المحدد والمنضبط للجريمة الإرهابية         –كنقطة بدء صحيحة  –ويمكن الاستعانة 

بكل من المفاهيم اللغوية فى قواميس اللغة العربية ، وما انطوت عليه المصادر المختلفة لأحكام                  

 . وقواعد الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد

وبشأن تحديد إجراءات الاستدلال والتحقيق وتحديد         –الالتزام عند إصدار قانون مكافحة الإرهاب         •

بما ورد فى الدستور من قواعد وأحكام وهو ما يعنى من ناحية أولى عدم إيراد             –المحكمة المختصة 

من الدستور  )  ١٧٩(أية قيود إضافية على الحقوق والحريات بخلاف ما ورد النص عليه فى المادة                

وذلك على الرغم مما تضمنته هذه المادة من تصريح واضح لشمول تلك القيود لأهم وأوسع طوائف                 

إذ أنه من غير     .  الحقوق والحريات الواردة بالدستور والماسة بالحرية الشخصية واللصيقة بها             

المسموح به للمشرع العادى أو للسلطة التنفيذية الخروج على أحكام الدستور أو مخالفته فى هذا                  

 . الصدد

للرقابة   –أسوة بغيره من القوانين       –كما يعنى ذلك من ناحية ثانية اخضاع قانون مكافحة الإرهاب             •

الدستورية للتيقن من عدم إخلاله بالأحكام الواردة فى الدستور خارج الاستثناءات ذات المظلة                 

سرية الاتصالات    –حرمة المسكن     –الحرية الشخصية   (  ١٧٩الدستورية الواردة بنص المادة      

ذلك أن المصدر الوحيد المقبول لتقييد الحقوق والحريات هو الدستور الذى تم وضعه         ) . والمراسلات

وإقراره بإرادة صاحب السلطة الأصلى أى الشعب الذى سوف يخضع لتلك القيود والضوابط الواردة         

 . على حقوقه وحرياته 

انطلاقاً من الوصف الثابت لقانون مكافحة الإرهاب من أنه من بين القوانين المكملة للدستور فنرى                  •

عدم الاكتفاء باستطلاع الرأى فيه من خلال لجان الاستماع أو غيرها من منظمات المجتمع المدنى                 

بأخذ الموافقة عليه من جانب كل        –وفقاً لنص الدستور      –والمعنيين بحقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء      
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إجراء استفتاء تشريعى حقيقى بشأن الموافقة على هذا         (من مجلسي الشعب والشورى ، وإنما يتعين         

وهى سنة متبعة فى العديد من الدول بالنسبة للقوانين           )  القانون بواسطة صاحب السلطة الأصلى     

كما هو الحال فى فرنسا بالنسبة لقانون الانتخاب وغيره من القوانين الأخرى المكملة                .  الأساسية  

 . للدستور والمستثناه والحال كذلك من فرض الرقابة على دستوريتها

بمعنى أن يتم فى    )  بوصف الموازنة والتعادلية  (أن يحظى قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره          •

تحديد الجرائم الإرهابية   (إطاره من ناحية أولى الموازنة كماً وكيفاً فيما بين الشقين الموضوعى               

.  الإجراءات الاستثنائية للاستدلال والتحقيق والمحاكمة     (والإجرائى  )  وعقوباتها كما يجب أن يتم     ) 

التوفيق فى نصوصه موضوعية وإجرائية من ناحية ثانية فيما بين هدفى الحماية للأمن والنظام العام                 

للمجتمع تعبيراً عن المصلحة العامة ، وبين الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد الأبرياء فى المقام                 

ومن يثبت إدانته فى المقام الثانى بعد        .  الأول والذين يتم تحريك إجراءاته الاستثنائية فى مواجهتهم          

إحالته إلى المحاكمة من الجرائم الإرهابية التى ثبت ارتكابه لها بصورة مؤكدة لا تقبل الشك أو الظن            

 . أو التخمين حماية للمصلحة الفردية الخاصة 

من )  ١٧٩(ضرورة تمكين كل من يتم تطبيق إجراءات الاستدلال والتحقيق المحددة بنص المادة                 •

الدستور بصورتها الاستثنائية فوراً ومباشرة من الاتصال بمن يرى إطلاعهم من ذوى قرباه أو                  

غيرهم بما تم اتخاذه فى مواجهته من إجراءات ، وأن يتم تكملة هذا الضمان بإلزام السلطة القائمة                   

بالاستدلال أو بالتحقيق بإخطار السلطة القضائية المختصة بما اتخذته من إجراءات فور اتخاذها،                

وهو إجراء يسهل قيامها مستقبلاً يفرض الرقابة على هذه الإجراءات إعمالاً لما نصت عليه العبارة                

 . وذلك كله تحت رقابة القضاء ) ١٧٩(المذيلة بها الفقرة الأولى من المادة 

(التقيد عند المعالجة التفصيلية فى قانون مكافحة الإرهاب بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة                   •

من سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة أية جريمة إرهابية إلى أية محكمة أو جهة قضائية                   )  ١٧٩

منصوص عليها فى الدستور أو القانون ، التقيد بمضمون حق الالتجاء إلى القاضى الطبيعى الذى                 

من الدستور وسواء كان هذا القاضى الطبيعى هو القاضى العادى أم القاضى        ) ٦٨(نصت عليه المادة 

ولكن المحظور هو الإحالة إلى جهة أو       .  التابع لجهة قضائية خاصة فذلك أمر مباح لا غضاضة فيه       

قد ورد النص عليها فى القوانين الصادرة فى ظل الظروف الاستثنائية أو              (محكمة قضائية استثنائية    

 ) . بصدد تطبيق حالة الطوارئ

المسارعة فوراً وفى أقرب وقت ممكن إلى وضع قانون مكافحة الإرهاب لفك الارتباط المزمن القائم         •
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فيما بينه وبين قانون الطوارئ والذى تم مد العمل به لمدة سنتين مؤخراً بسبب عدم الإنتهاء من                     

ذلك أن محاربة الإرهاب وجرائمه من خلال الإجراءات الرهيبة            .  وضع مشروع هذا القانون      

هو أمر يجسم من       ١٩٥٨لسنة    ١٦٢المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم           

وفقًا للرأى العام المتكون      –المخاطر المحدقة بالحقوق والحريات ، ويؤدى لسيادة الاقتناع والقناعة           

بأن القانون الذى يجرى إعداده لمكافحة الإرهاب سوف يماثل ويطابق قانون الطوارئ فى                 -حالياً  

إجراءاته وإن تميز واختلف عنه فى كونه قانون دائم مستمر وليس قانون مؤقت مرتبط بحالات                   

 . الطوارئ المحددة أسبابها بنص المادة الأولى من ذلك القانون

من الملائم تضمين نصوص قانون مكافحة الإرهاب حكماً أساسياً يعد بمثابة ضابط أو قيد وارد على                •

استخدام ما سيرد فيه من إجراءات استثنائية ماسة بالحقوق والحريات الشخصية أو حرمة المسكن أو                

ومؤدى هذا الضابط أو الحكم      .  سرية المراسلات والاتصالات فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق          

الأساسى ألا يتم اللجوء لاستخدام الإجراءات الاستثنائية المشار إليها لمواجهة مخاطر الإرهاب إلا               

فى حالة كونها الوسيلة الوحيدة المتاحة لتلك المواجهة والقضاء على أخطاره الجسيمة المحدقة بالأمن           

والنظام العام ، وهو ما يعنى أنه إذا كانت الوسائل الإجرائية العادية تكفى لتلك المواجهة لمخاطر                   

من )  ١٧٩(الإرهاب فإن اللجوء لاستخدام الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة               

وفى مواد قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره يعد خروجاً على الشرعية وإخلالاً بها              .  الدستور  

من  )  ٥٧(يرتب مسئولية الدولة فضلاً عن مسئولية مرتكبيها مدنياً وجنائياً وفقاً لما نصت عليه المادة                

 . م  ١٩٧١الدستور المصرى الدائم لعام 

 

 )آليات التطبيق والضوابط الأمنية( نشأت الهلالي . د

تُعتبر ورشة العمل هذه إمتداداً لجهود المركز في تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب بإعتبارها                

من أخطر الظواهر التي عاني ويعاني منها العالم بأسره منذ النصف الأول من القرن الماضي حيث                   

تدفقت موجات الإرهاب وجاءت أعتى هذه الموجات في الثلاثين عاما الماضية خاصة خلال عقد                   

وليس بجدير الإشارة إلى أن ظاهرة الإرهاب تُشكل تهديداً خطيراً لإستقرار            .  التسعينيات من الألفية الثالثة

المجتمعات وأمن الإنسان في كل مكان، وبات من الضروري الإستمرار في المواجهة والمكافحة وستظل        

من بين أساليب المنع والمكافحة البحث في أسباب الإرهاب ودوافعه ووضع أساليب العلاج التي تُمكن                 

 . من إستئصال تلك الآفة الخطيرة 
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ويأتي وضع القواعد والإجراءات القانونية في مقدمة أساليب المواجهة حيث تزايد اللجوء إلى               

وما تلاها من أعمال إرهابية        ١١/٩/٢٠٠١وضع قوانين لمكافحة الإرهاب خاصة في أعقاب أحداث           

دولة بسن قوانين لمكافحة الإرهاب كما        ٨٠طال عواصم أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية حيث قامت          

وجاءت قوانين مكافحة   .  دولة بتطبيقه     ٤٠أعدت الأمم المتحدة قانوناً نموذجياً للإرهاب قامت حوالي          

الإرهاب تطبيقًا لإلتزامات قانونية دولية في مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي صدرت طبقًا للفصل                 

 . السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 

الصادرين عن مجلس الأمن بمثابة الأساس          ١٦٢٤/٢٠٠٥،    ١٣٧٣/٢٠٠١ويعد القراران   

وترتكز تلك  .  القانوني الذي إرتكزت عليه قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت في معظم دول العالم                

إتفاقية دولية    ١٣القوانين كذلك على الإتفاقيات الدولية التي تجرم الإرهاب والتي وصل عددها إلى                

كما جاءت تلك القوانين تطبيقاً وإلتزاماً بالإتفاقيات الإقليمية التي أصبحت الدول أطرافاً فيها                .  شاملة  

وخاصة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، والإتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب ، ومعاهدة منظمة                

المؤتمر الإسلامي ، وإتفاقية الإتحاد الإفريقي ، والإتفاقية المشتركة بين الدول الأمريكية لمكافحة                 

وإنصب التركيز الأساسي لمعظم الدول على تضمين قوانينها وتشريعاتها وإجراءات قد              .  الإرهاب  

 . تنطوي على إيقاف بعض الحقوق في بعض الأحيان لمنع ومكافحة الإرهاب حماية لأمن المجتمع 

 

ومن بين هذه الإجراءات قيام الشرطة بإحتجاز الإرهابيين المشتبة فيهم قبل توجيه التهم إليهم                 

 –تايلاند    –إيطاليا    –جنوب افريقيا     -أسبانيا    –بريطانيا  (  لفترات تتفاوت مدتها من دولة لأخرى        

أو منح المحققين سلطات لإعتقال وإحتجاز أى شخص يشتبه في أن يكون قد إرتكب عملاً                  )  الجزائر  

أو إتخاذ تدابير حظر الإقامة والإلزام بالإقامة في مكان معين وحظر التردد             )  إندونيسياً(إرهابياً إجرامياً   

إيطاليا   –فرنسا    –  U.S.A(وجواز التصنت على الإتصالات     )  البحرين  -الأردن    –أسبانيا    –بريطانيا  (

 ) . تايلاند(وسلطة إصدار أوامر تفتيش أو هدم مباني عند الضرورة ) البرتغال -أسبانيا  –

 

إلى أن الأسباب     ٩/٢/٢٠٠٥إلى    ٦ولقد خلص مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض من           

الرئيسية للإرهاب تتمثل في الفقر الشديد والنظام ، والهيكل الاجتماعي غير العادل ، والفساد والإحتلال                 

الأجنبي ، والإستغلال الشديد والتطرف الديني ، والإنتهاك المنتظم لحقوق الإنسان ، والتهميش                   
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وعلاج ظاهرة الإرهاب يعتمد أساساً على إستئصال أسبابه         .  الاقتصادي والغزو الثقافي نتيجة العولمة       

وذلك بإنتهاج سياسات للتنمية وإشاعة العدالة والقانون في العلاقات بين الناس والحكومات ، وبعبارة                 

 . أخرى فإذا كانت القوانين والتشريعات ضرورية لحصار الظاهرة إلا أنها ليست كافية لمقاومتها 

 

  كيف تعامل المشرع المصري مع قضية الإرهاب

بادر المشرع على أثر تزايد العمليات الإرهابية إلى إعتبار هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة ولم          

يعنى المشرع بتجريم الأعمال الإرهابية التي ترتكب في مصر وتوجه ضد مواطنيين مصريين فقط بل                 

مد نطاق التجريم إلى الأعمال الإرهابية التي ترتكب في أى مكان بصرف النظر عن جنسية المجني                   

 . عليهم وفقًا لضوابط دقيقة 

 

  مفهوم الإرهاب في التشريع المصري

الإرهاب بأنه كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ                ٩٧/١٩٩٢عرف القانون    

إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة                  

المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو                 

حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالإتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني                 

أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو إحتلالها أو الإستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور                    

 . العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح 

 

  إجراءات منع وقمع وتمويل الأعمال الإرهابية

جرم القانون المصري العوامل المساعدة والمصادر التي ترتكز عليها الأعمال والأنشطة                

مكرر أ عقوبات على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل              ٨٦نص م   : "  الإرهابية على النحو التالي   

من أمد الجماعات أو العصابات أو غير ذلك من التشكيلات الإرهابية أو بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات                   

هذا بالإضافة إلى نصوص    .  أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات تساعدها في تنفيذ أغراضها               

 " . أخرى في إطار تجريم القانون المصري للأعمال الإرهابية 
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 قوانين أخرى لوقف تمويل العمليات الإرهابية  

تسمح بعض القوانين في بعض الحالات للجهات الرقابية بالحصول على المعلومات اللازمة التي              

تمكنها من وقف تمويل أيه عمليات غير قانونية يمكن أن يدخل من بينها العمليات الإرهابية ومن هذه                    

 : القوانين ما يأتي

   قانون مكافحة غسل الأموال. ١

من المتفق عليه أن غسل الأموال يعد خطراً على الاقتصاد القومي ويتيح الفرصة لدخول                  

وخروج أموال غير مشروعة ، وتهدف هذه العملية لإخفاء الصلة بين المجرم والجريمة وإضفاء                   

ويمكن أن يؤدي سحبها من     .  الشرعية على الأموال المشبوهة واستثمار عائداتها والتهرب من الضرائب           

النشاط الاقتصادي أو البورصة وتحويلها إلى الخارج حدوث إنهيار مالي أما الوجه الخطير لغسل                  

الأموال فيتصل بتمويل الجماعات الإرهابية بحيث يتم ضخ الأموال المشبوهة في حسابات سرية من                 

ومن ثم تقف أجهزة المراقبة في مواجهة        .  خلال أنشطة مختلفة ولا يمكن تتبع مصادرها أو مساراتها           

الطرق المعقدة التي تلجأ إليها الجماعات المتطرفة الحاضنة للإرهاب مثل تنظيم القاعدة في تلقي الأموال            

وقد عجزت الولايات المتحدة الأمريكية في تتبع       .  من جهات مختلفة ويكون غالباً تحت غطاء التبرعات          

تمويل تنظيم القاعدة بسبب الأساليب المعقدة التي يقوم بها القائمون على ذلك النشاط وبحيث لا تعرف                   

 . المصادر ولا حركة التمويل ولذا يلجأون إلى غسل الأموال في دول عربية وافريقية وغيرها 

 

ومن المتفق عليه أن مصر مستهدفة لمحاولات مشبوهة لغسل الأموال ولذلك جاء إنشاء وحدة                

مستقلة بالبنك المركزي ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى                  

ومن الإيجابيات الأخيرة موافقة مجلس الشورى على         .  الإختصاصات المنصوص عليها في القانون       

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال حيث يركز التعديل على تمويل الإرهاب              

وبما يحقق اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع وتجفيف منابع التمويل بتجميد الحسابات والأموال                

ويعد هذا التعديل استجابة لتوجه     .  المشبوهة وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون العلميات الإرهابية           

 . عالمي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومن أهمها غسل الأموال 

 

 قانون سرية حسابات البنوك. ٢

للنائب العام أو من يفوضه من         ٩٧/١٩٩٢المعدل بالقانون     ٢٠٥/١٩٩٠يجيز هذا القانون رقم     
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المحامين العامين الأول أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع على أية بيانات أو                    

الحصول على أية معلومات إذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية أو جنحة فاقت الدلائل الجدية على                

 . وقوعها 

 

 هـ من قانون العقوبات ١٩٨المادة . ٣

نصت على وجوب مصادرة الأموال التي يثبت أنها تمثل مورداً مخصصاً للصرف على                  

 . المنظمات أو الجماعات الإرهابية 

 
 قانون البنوك وسوق رأس المال. ٤

يضع قانون البنوك والإئتمان قواعد صارمة بشأن تسجيل البنوك والضوابط الرقابية التي يتعين               

وضع قواعد صارمة     ٩٥/١٩٩٢الإلتزام بها لدى مزاولة نشاطها كما أن قانون سوق رأس المال رقم               

وعلى الجانب الدولي فقد وقعت مصر وصدقت على معظم      . لمزاولة المؤسسات المالية الأخرى لنشاطها 

 . الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب 

 

 قانون مكافحة الإرهاب في مصر 

أن تواجه    –أي دولة     -مصر من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب ومن ثم فمن حق الدولة               

الإرهاب استخداما لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسائر حقوق مواطنيها باعتبار أن                 

مواجهة الإرهاب تهدف أساسا لحماية حقوق الإنسان ، ومن ناحية أخرى فالإرهاب يمثل اعتداء على                  

وانطلاقاً من تلك الحقائق اضطرت مصر إلى تطبيق         .  القانون ولا يمكن رد هذا الإعتداء إلا بالقانون          

قانون الطوارئ كوسيلة لمكافحة الإرهاب بيد أنه عند المقارنة بين قانون الطوارئ وقانون مكافحة                  

 . الإرهاب نرى فارقاً واضحاً 

 

فقانون المكافحة يتعامل مع جريمة محددة وفقًا لتعريف محدد يتفق مع قرارات مجلس الأمن                 

والتشريعات المقارنة ومن ثم فإن قانون الإرهاب يهدف بالدرجة الأولى إلى أن يشعر المواطن بأن القيود           

التي تحتويها أحكام قانون الطوارئ أصبحت في أضيق الحدود وأن هناك ضمانات يمكن الاستناد عليها                 

من الدستور    ٥٧بحيث لا يأتي قانون مكافحة الإرهاب مطابقًا لقانون الطوارئ والتأكيد على أن المادة                



39  

 

من .  تعتبر من الضمانات التي يمكن اللجوء إليها في أحوال التجاوز عند تطبيق أحكام القانون الجديد                   

المتوقع أن يتوافق قانون مكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية فهناك حرص أن يجئ قانون مكافحة                   

الإرهاب متوافقاً مع كل المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومن المعروف أنه أخذ في الإعتبار              

 : ما يلي

دراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الإرهاب ومقارنتها بالتشريعات والأنظمة القانونية               •

 . السارية في مصر بهدف وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية 

 . الإسترشاد بالقانون النموذجي الذي أعدته الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب  •

 . بالإضافة إلى دراسة كافة المعاهدات الدولية والإقليمية في مجال المكافحة  •

 

 من الدستور المصري ١٧٩المادة 

تنص على أن تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم                 

القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار بحيث              

 ٤١لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراءات المنصوص عليها في كل من الفقرة الأولى من المادة                   

من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت مراقبة             ٤٥، الفقرة الثانية من المادة         ٤٤والمادة  

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص                 .  القضاء  

 . عليها في الدستور أو القانون 

 

 إجراءات الإستدلال وضوابطها

عندما أجاز الدستور إجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة أخطار               

الإرهاب فإن ذلك يتم في إطار الضرورة والتناسب والقانون الذي يواجه أخطار الإرهاب ، ومن المتوقع              

أن ينص في مقام تحديد شروط استخدام الحق في الحرية الشخصية والحق في حرمة المسكن والحق في                  

ما يجيز في حالة الاستعجال المساس بهذه الحقوق لمواجهة           .  حرية المراسلات والمحادثات التليلفونية     

أخطار الإرهاب والمراد بالإستعجال هنا أن يعجز مأمور الضبط القضائي عن الحصول بالسرعة                 

المناسبة على الأمر القضائي قبل اتخاذ إجراءاته الجنائية الماسة بالحقوق سالفة الذكر بغية ضبط الجريمة             

 . والمتهمين بارتكابها 
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من الدستور التجاوز عن      ٤١مازال الأمر القضائي المسبق هو الأصل العام وكما أجازت م             

من الدستور التجاوز عن هذا الأمر في          ١٧٩الأمر القضائي المسبق في حالة التلبس ، أجازت المادة           

وتجاوز الحصول على هذا الأمر مسبقاً لا يعفي من ضرورة إخطار القضاء أو النيابة               . حالة الاستعجال 

العامة حسبما يحدده القانون ويراقب القضاء بوصفه الحارس الطبيعي للحريات مدى احترام الحقوق                

والحريات عند مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق التي يضع لها الشرع قواعد خاصة بحكم الضرورة               

 . والتناسب الذي تمليه هذه الضرورة 

 

تفرض هذه الرقابة القضائية أن يقوم مأمور الضبط القضائي فور اخطاره لاتخاذ الإجراء قبل                

استصدار الأمر القضائي بإخطار القاضي أو النيابة العامة حسبما ينص القانون ويراقب القاضي بعد                 

اخطاره مدى توافر حالة الاستعجال التي حالت دون صدور الأمر القضائي مسبقاً ، وإذا رأت المحكمة                 

عدم توافر حالة الاستعجال التي تبرر استصدار هذا الأمر فإن الإجراء يكون باطلاً ويتعين إهدار الدليل                 

والخلاصة أن الأمر القضائي السابق مازال هو الأصل العام والاستثناء يكون في حالة               .  المترتب عليه   

 . الاستعجال فقط وتخضع مباشرة لرقابة القضاء 

 

وقانون مكافحة الإرهاب المنتظر من المأمول ألا ينتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين إلا                

بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال التي تخضع لرقابة القضاء كما أن النص على مبدأ المواطنة                  

وقد .  يترتب عليه تأكيد عدد من الحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية              

الحق في الحرية التليفونية       ٤١أشتمل الدستور على العديد من الحقوق والحريات وفي مقدمتها م              

حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والاتصالات        ٤٥م    -الحق في حرمة المسكن        ٤٤م    -الشخصية  

م   -الحق في التملك      ٣٤م    -الحق في حرية الرأي والتعبير        ٤٩إلى    ٤٦من    -والمحادثات التليفونية   

 -مبدأ المساواة بين جميع المواطنين        ٤٠م    -الحق في العمل      ١٤،    ١٣م    -حرية السفر والتنقل      ٥٠

 ٥٧  -مبدأ استقلال القضاء      ١٧٣،    ١٦٨  -١٦٥قرينة البراءة     ٦٧  -كفالة الحق في التقاضي       ٦٨/٦٩

 . عدم تقادم الدعاوى الناشئة عن الإعتداء على الحقوق والحريات 
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 الدورة الثانية للنقاش

 البيئة المجتمعية الثقافية والاجتماعية والإعلامية

 في المواجهة الفعالة لثقافة العنف والإرهاب 

 

 )تجربة الحوار مع الجماعات المتطرفة وأساليب تطوير آليات الحوار(مكرم محمد أحمد . أ

إذا أردنا الحديث عن الحوار الذي تم مع الجماعات الإسلامية فإن أحداً لا ينكر أن هذا الحوار                   

الذي تم مع الجماعة الإسلامية ومع تنظيم الجهاد بعد ذلك قد أثمر عن نتائج هامة أدت إلى تصفية أكبر                     

تنظيمين في أعمال العنف والإرهاب في مصر استمر عملهما لأكثر من عشرين عاماً وإنتهاء أعمال                  

كما أدت إلى تغيير شامل في المفاهيم        .  العنف التي هددت الإستقرار الوطني على مدى سنوات عديدة           

النظرية والعملية التي حكمت أعمال هاتين الجماعتين وبررت سلوكهما على امتداد هذه الفترة الطويلة                

وعلى رأسها مفاهيم الجهاد ودعاوى الحسبة وقتل الأجانب وقتل الأقباط باعتبارهم رهائن للضغط على                

 . الدولة 

 

كما أن التغيير قد شمل طبيعة النظرة إلى القاعدة في الأساس التي حكمت العلاقة بين الجهاد                   

الصهيوني وعلى    -وتنظيم القاعدة على اعتبار أن معركة جماعة الجهاد مستمرة ضد التحالف المسيحي              

امتداد العالم أجمع ، وأن الصراع مستمر بين الإسلام والغرب المسيحي لا مكان فيه لحلول وسط أو                    

 : حوار ثقافات أو تعايش سلمي وقد يكون دلالات هذا النجاح 

إنتهاء كل أعمال العنف لهذين التنظيمين اللذان كانا يضمان الآلاف من الأفراد الذين لم يعاودوا                   •

إحياء هذا التنظيم مرة أخرى بعد الإفراج عنهم من السجون المصرية باستثناء حالة واحدة أو حالتين                 

 . عودة من عشرات الآلاف الذين خرجوا من السجون المصرية 

تراكمت لدينا ثروة ضخمة من الكتب والمراجعات التي كتبها قادة هذه التنظيمات داخل السجون من                 •

مؤلًفاً   ٥٠خلال جهد جماعي شارك فيه معظم القادة التاريخيين للجماعة أسفر على ما يزيد عن                  

تتناول بالشرح والتحليل كل مفاهيم هذه الجامعات كان لها آثارها الهامة على هذه التنظيمات المحلية                

وكان لها آثارها على التنظيمات الإقليمية والعالمية وأثارت جدلاً واسعاً حول مدى مشروعية هذا                 

كما كان لها أثرها المباشر على عدد تنظيمات العنف العاملة في            .  الفكر وتوافقه مع أحكام الشريعة      
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المنطقة والتي بدأ بعضها عملية مراجعة لكثير من المفاهيم والمواقف في ضوء المراجعات التي تمت    

 . داخل السجون المصرية 

 

هذا الإنجاز لا يجعلنا نخجل من القول بأنه لولا دور الدولة منذ البداية لما نشأت هذه التنظيمات                   

فالدولة .  فالدولة في محاولة خلق نوع من التوازن بين بعض الإتجاهات الفكرية التي توجد داخل الدولة                 

هي التي أدت إلى ظهور هذه التنظيمات التي ساعدتها الدولة على الخروج ولم تعد تستطيع السيطرة                   

عليها ، وهكذا دائماً الدرس الذي تخطئ الدولة في فهمه حيث تتصور الدولة أنها قادرة على استخدام                    

الدين لخدمة سياساتها وتكون النتيجة أن تكون الدولة هى الضحية وليس محض مصادفة على وجه                   

الإطلاق أن الرئيس السادات الذي أطلق جماعة الإخوان المسلمين وتبنى الإنحياز الكامل للفكر الديني                

 . تم اغتياله على يد جماعة الإخوان " الرئيس المؤمن " وأطقوا عليه 

 

إن تجربة الجماعات الإسلامية أنشأت نمطاً جديداً من التنظيمات لم يكن معروفاً من قبل فالتنظيم                

الهرمي الكبير الذي تحكمه سلسلة من الأوامر والنواهي ما بين القيادات والقيادات الوسيطة والقواعد لم                

وأصبحت .  يعد موجوداً ، وأصبح هناك فرق متناثرة صغيرة ترتبط بعضها ببعض عن طريق الإنترنت                

القاعدة تنظيماً يتم استخدام اسمه من قبل جماعات كثيرة يصعب فهمها ويصعب التنبؤ بما سوف تفعله                  

وبرغم أن هذه الجماعات صغيرة ومتناثرة إلا أن خطرها كبير محكوم بالصدفة في ظل صعوبة متابعتها             

 . لأنه لا يربطها تنظيم يمكن من اختراقه لمعرفة أفكارها وأهدافها 

 

بالنسبة للحوار مع هذه الجماعات فإنه هام للغاية ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يشكل أداة                    

مضمونة النجاح لأن الحوار لابد أن يكون مرتبطاً بظروف وشروط صحيحة تضمن نجاحه ، والحوار                 

وفي هذا الشأن   .  لابد أن يتم بناء على طلب الجماعات ذاتها وليس بناء على طلب الدولة أو عبر الوساطة            

يوجد تجربتين أحدها مع وزير الداخلية السابق محمد عبدالحليم موسى عندما ذهب إليه نفر من المثقفين                  

الدينيين يرأسهم الشيخ الشعراوي للوساطة بين الدولة والجماعات الإرهابية في محاولة للمصالحة                 

والحوار بين الطرفين من خلال طرح حلول وسط لأن هذه المبادرة انطلقت من المساواة بين الدولة                    

وهذا تصور خاطئ لأنه لا يمكن المساواة بين الدولة بكل اختصاصتها وسلطاتها وبين هذه                .  والجماعات

 . الجماعات ، ونعتقد أن هذه المبادرة لم يتم تنفيذها وكانت السبب وراء تركه للوزارة 
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المبادرة الحقيقية نجحت عندما جاءت من جانب الجماعات والتي طالبوا بها من داخل المحكمة                

وكانت غير مشروطة ومطالبتهم للمساعدة وما تم هو أن قامت الدولة بتجميع كافة قيادات الجماعات                  

الإسلامية لبدء عملية المراجعة ، ولو لم يكن الحوار جاداً طوال فترة الحصار لهذه الجماعات التي كانت            

تعاني شحاً في المال والسلاح حيث تمكن الأمن من ملاحقتها وحصارها ، وزرع خلايا بداخلها بشكل                   

مكن أجهزة الأمن من معرفة أهداف وتوجهات هذه الجماعات مسبقاً واتصالاتها بالداخل والخارج في                

نفس الوقت الذي كانت تسيطر على هذه الجماعات حالة من اليأس والقنوط بسبب عدم تمكنهم من                    

 . السيطرة على السلطة وفق تصورهم بمؤازرة الجماهير لهم

 

وبالتالي هناك أربعة أجيال متتابعة من هذه الجماعات داخل السجون المصرية وهو ما يعني أن                 

الحوار نشأ بأسباب لها علاقة بالمراجعة الدينية كما أن هناك أسباب برجماتية تتعلق بمراجعة الجماعات                 

الإسلامية لأفكارها وإعادة النظر في مواقفها بسبب مراجعات فكرية والتي لو لم تتم في ظروف الحصار         

 . والإحساس باليأس داخل هذه الجماعات لما نجح هذا الحوار 

 

هناك أيضاً استشعار الجماعات بعزلتها عن المجتمع وفشلها في كسب تعاطف أي فئة داخل                 

المجتمع ، وإذا كان صحيحاً أن المراجعات الفكرية تمت عبر مجموعة من المتغيرات حدثت في فكر                  

القيادات وإعادة النظر في فكر الجماعة ومفاهيمها فإن المراجعات أيضاً نجحت في تحقيق الهدف                  

المنشود منها من خلال عملية برجماتية جاء في إطارها شعور الجماعة بالعزلة الكاملة عن المجتمع ،                  

وخاصة عندما ارتكبت خطأً كبيراً عندما استهدفت مجال السياحة لأنها عندما استهدفتها أغضبت مشاعر               

ومن ثم تكاتلوا ضد هذه الجماعات وهو ما أدى إلى عزلتها            .  المواطنين بسبب استهدافها لأماكن عملهم      

الشديدة داخل المجتمع حتى استطاع الأمن تجفيف منابعها المالية ، وبالتالي لا يمكن للحوار أن ينجح إلا                   

 . إذا جاء من مركز قوة وفي حالة ضعف هذه الجماعات

 

إن جهود نخبة المثقفين المصريين رغم تشتتها وانتماءاتها المختلفة ورغم تعارضاتها الفكرية               

ولكن اتفاقهم على مقاومة هذه الظاهرة كان يشكل شيئاً إيجابياً في تاريخ مقاومة فكر هذه الجماعات                    

هذا في نفس الوقت الذي ظهر فيه قلة شجاعة من           .  ولولا هذا لما تماسك المجتمع رفضاً لهذه الجماعات   

علماء الدين كان من بينهم شيخ الأزهر عندما قابل هذه الجماعات كما أنه لولا التغير الذي طرأ على                     
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رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين عبر سلسلة طويلة من المعاملات المتبادلة بين المواطنين وهذه                

الجماعات وأجهزة الأمن حيث تحولت العلاقة بين الشرطة والجماعات إلى حالة من الثأر بين الطرفين                 

إلى أن تمت حالة مراجعة قضائية وقانونية لعمليات العقاب الجماعي التي سلكها رجال الشرطة نتيجة                  

 . السلطة المطلقة التي كانت تتمتع بها الأجهزة الأمنية 

 

 –الرعاية الصحية   (  وما حدث من تحول في معاملة السجناء والمعتقلين من أفراد هذه الجماعات      

كل ذلك ساهم مساهمة كبيرة في إنجاح الحوار الذي كان في البداية مع القادة فقط                  )  الخ  ...  التعليم  

لمراجعة أفكارهم وقد تم ذلك نتيجة أمرين أولهما العلاقة التي تربط بين القادة والقواعد ومدى التأثير                   

وهكذا فإن التغيير في طريقة المعاملة بين        .  لهؤلاء القادة على الشباب المنتمين إلى هذه الجماعات           

 . الشرطة وأفراد الجماعات كان سبباً رئيسياً وراء نجاح عملية المراجعات والحوار الذي تم 

 

إن العبرة لم تكن في حجم الصلاحيات الممنوحة ولكن في حسن استخدامها وحسن مراقبتها بما                 

يمكننا من الحيلولة وجود تجاوزات قد لا يكون هناك مبرر لوجودها في ظل الثقافة المجتمعية المصرية                  

التي ترفص العنف وتنبذه في ظل وجود الكثير من العوامل المجتمعية التي تساعد على وجود الإرهاب                  

ونشأته داخل المجتمع مثل الفوارق الطبقية ، ولكن الإرهاب يقتضي وجود فكرة وتنظيم وإحتواء                   

إن الحوار الذي تم لم يتم نشره داخل المجتمع ولو تم نشره لكان عاملاً رئيسياً في درء مخاطر                 . الشباب 

كثيرة وحتى الآن لم يتم نشر هذا الحوار إعلامياً وكانت الحكومة قد وفرت على الكثير من الشباب عدم                    

 . الوقوع في خطأ الإنضمام لمثل هذه الجماعات 

 

يجب علينا جميعاً أن نساعد هؤلاء المفرج عنهم على الإندماج داخل المجتمع من خلال توفير                 

فرص عمل مناسبة لهم من خلال إنشاء جهاز يساعدهم على الإندماج داخل المجتمع من خلال حل                    

مشكلاتهم وتوفير فرص العمل لهم لأنه لا توجد خطة محكمة لإستيعاب هؤلاء الأفراد الذين يمثلون قنبلة         

والمثقفين .  موقوتة في حالة عدم القدرة على فهمهم بطريقة صحيحة تمكننا من تجنب الكثير من الأخطاء         

جديد وأهمية وجود رجال    "  محمد عبده   "  والتنوير سلاح هام والسلاح الديني هام شريطة أن يكون هناك            

 . دين لديهم الجرأة على التعامل وحل هذه المشكلات 
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 )البعد الديني للظاهرة ودور الخطاب الديني في التعامل مع الظاهرة(إسماعيل الدفتار . د
حسن أبو باشا وزير الداخلية السابق كانوا يقومون         /  بالنسبة لعلماء الدين وخاصة في أيام اللواء       

وهناك عدد كبير منهم كانوا     "  ندوة الرأي "بدور تثقيفي على مستوى عالٍ للغاية ممثلاً فيما عرف ببرنامج         

الأمر الثاني بالنسبة   .  يشاركون في هذه البرامج التثقيفية معروفون لدى كثير ممن يتابعون هذه الندوات             

في إطار الجهود   "  ليمان طرة "للحوار في داخل المعتقلات المصرية تكرر نزول عدد منا إلى مزرعة              

التي بذلت وهي موجودة وكثير من علماء الدين لديهم الاستعداد ولكن المسألة ترجع إلى من ينظم الدخول        

 . والخروج من وإلى هذه المعتقلات 

أما بالنسبة للحديث عن البعد الديني فمن المعروف أن أي مبدأ أو أي قيمة من القيم الفاضلة بين                

الناس يمكن إستغلالها لغير أغراضها ، وبالنسبة للجانب الديني حذر القرآن والسنة النبوية المطهرة من                 

. الرياء بمعنى أن الإنسان لا يقصد حقيقة الأمر بقدر ما يقصد التظاهر بين الناس بأنه ملتزم دينياً                      

بمعنى أنه يظهر شيئاً ويضمر شيئاً آخر ، وعلى مر التاريخ كان هناك المراءون                "  النفاق"وهناك أيضاً   

والذي يتتبع توجيهات الإسلام كتاباً وسنة لا يجد على الإطلاق ما يمثل دافعاً              .  كما كان هناك المنافقون     

تدور حول الخشية   "  رهب"إلى العدوان على الآخرين أو إلى إرهاب الآخرين والكلمات المشتقة من كلمة           

والخوف وأحياناً يكون هذا الخوف من ثمرات الإيمان واالله عز وجل أخبرنا في القرآن أنه طالب بني                    

 " . وإياي فارهبون " إسرائيل أن يرهبوه من خلال قوله 

 

... وبالنسبة للذين كانوا مع سيدنا موسى لميقات مع االله عز وجل قال االله في القرآن في وصفهم               

هنا لا تمثل عدوانا على الغير وإنما حالة نفسية يندفع بها            "  رهب"فكلمة  .. "  والذين هم لربهم يرهبون     "  

الإنسان ابتغاء مرضاة االله عز وجل أما ما يطالب به الذين آمنوا بالنسبة لإعداد العدة والقوة بكل مجالاتها         

وكل مظاهرها فإننا نجد الآية الكريمة تبين لنا أن الرهبة عند الخصم وعند الطرف المقابل تعني أنه                     

وطلب هذه القوة يكون من أجل ردع الآخرين حتى لا            .  يخشى العدوان على المؤمنين نظراً لقوتهم        

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون           "  يعتدوا عليها والدليل واضح في الآية الكريمة 

دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف                به عدو االله وعدوكم وآخرين من     

إذاً القوة هنا ليست بالمواجهة إلى الخصم وإنما هي موجهة           .  صدق االله العظيم      "  تظلمون  إليكم وأنتم لا  

إلى خصم خفي قد يظهر وقد لا يظهر لتردعه عن التفكير في العدوان على المسلمين وهذا من أوضح                    

 . الدلالات والصور على أن الإسلام لا يدعو إلى العنف والإرهاب وإنما للدفاع وردع العدو 
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لكي يتبين ويتضح توجهات الإسلام بالنسبة للبعد عن مظاهر الإرهاب المعروفة بين الناس الآن                

فالإسلام .  نجد أن الإسلام نهى عن أبسط الأشياء التي تثير الفزع بالنسبة للغير من أبسطها إلى أشدها                    

ينهى عن هذه المواقف وعلى سبيل المثال نجد بعض الأحاديث النبوية الشريفة يرويه الإمام الطبراني                  

"  قال)  ص(عن ابن عمر أن الرسول        من نظر إلى إنسان نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه االله يوم              : 

كذلك فيما يتصل بوجود آلات حادة يمكن       .  فحتى النظرة الشذراء إلى الغير حذر منها الإسلام          "  القيامة  

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا        :  "قال)  ص(أن تصيب الغير حتى ولو كانت بغير قصد فالرسول           

 " . يمر في مساجدنا أو في أسواقنا ومعه سهام إلا أن يمسك بنصالها خشية أن يصيب بها أحدا من الناس

 

" ص(أما بالنسبة للمجاورة بين إنسان وآخر ووجود جسم صلب أو جسم حاد فقد قال الرسول                   :(

وأيضاً أوضح  "  من أشار إلى أخيه بحديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخيه لأبيه وأمه                   

وحذر من خطورة الإشارة بحديدة إلى أخيه خشية أن ينزع الشيطان في يده فتصيب بها                 )  ص(الرسول  

وبالتالي فإن مجرد الإشارة بآلة حادة ممنوع ومحذور في الإسلام أما الإعتداء على النفس فلا                . الأبرياء 

يوجد في أي فلسفة من الفلسفات ولا في أي نظام من النظم ما أعطى الحرمة والقدسية للنفس البشرية                     

ولكن حينما ننظر إلى التوجيهات النبوية التي        .  مثلما جاء في الإسلام الذي حرم قتل النفس البشرية            

لو أن أهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ        : "يقول)  ص(جاءت على نحو من التفصيل نجد أن الرسول         

بمعنى أنه حتى المشاركة في قتل نفس        "  بغير حق لأكبهم االله جميعاً في النار على وجوههم يوم القيامة           

 . بشرية بغير حق يمثل التعرض لمقت االله وسخطه عز وجل 

 

أبعد من هذا وذاك وحينما نتحدث عن قانون لمكافحة الإرهاب فإن أي اشتراك أو أي مساهمة                  

في قتل إنسان بغير حق فهذه تعرض الإنسان للغضب من االله عليه يوم القيامة ، ويروي البيهقي وأئمة                    

"قال)  ص(علماء الحديث أن الرسول      من أعان على قتل امرئ بغير حق جاء يوم القيامة مكتوباً بين              : 

وهنا عندما تحدث الحديث الشريف عن المعونة أو المساعدة في قتل            " .  عينيه آيس اليوم من رحمة االله     

وراوي الحديث هنا وهو سفيان ابن عنينة قال أن شطر الكلمة هنا ولو قال               "  بشطر كلمة "أي شخص ولو    

للمعونة والمساعدة في قتل الغير فإن      )  اقتل(فمجرد أن يقول نصف كلمة      )  اقتل(ولا يكمل كلمة    ..)  اقـ(

 . ذلك يعرضه لغضب االله عليه 
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وإذا أخذنا المسألة ابتداءاً من هذا التوجيه وانتهاءاً بالعدوان على النفس وإزهاق الروح سنجد أن                

كل أنواع االمساعدة داخلة في النص من خلال المساعدة بالسلاح والترصد للضحية والمجني عليهم                  

وإذا .  والمساهمة بالفتوى بتحليل القتل وكل ما يمثل تحريضا على القتل لا يرضى عنه االله ورسوله                   

كانت هذه التوجيهات تمثل منهج الإسلام في حماية ورعاية النفس البشرية وكتب الفقه واعتمادا على                  

الأدلة النصية والأدلة الاجتهادية القياسية أعلمونا أن الذين يمثلون عدواناً على المجتمع يمكن أن يكونوا                 

على الناس والمعتدين عليهم وكيف يكون الحال في        "  الصائلون: "النوع الأول .  في ثلاثة أنواع من الناس      

 . معاملتهم في الظروف والأحوال التي يشاركون فيها

 

، المحاربين الذين يحاربون االله ورسوله وهذه التسمية تدل على أن            "  قطاع الطرق : "النوع الثاني 

العدوان على المجتمع هو عدوان على االله ورسوله الكريم وهذا يبين لنا كيف صور الإسلام خطورة                   

الذين يتكتلون من أجل مواجهة النظام العام وأحكامهم          "  البغاة"النوع الثالث   .  العدوان على المجتمع    

واضحة في سورة الحجرات وكتب الفقه الإسلامي ، وما ذكرته إضافة إلى الأخلاق في أثناء المعارك                  

والحروب وكيف أن الإسلام يحذر من العدوان على المدنيين غير المشاركين في القتال وأوضح هذا في                 

والخلفاء الراشدين للجيوش الإسلامية إلا إذا اضطر المسلمون للمعاملة بالمثل مع            )  ص(وصايا الرسول   

وقضية مدافعة العدو الخارجي واضحة في نصوص القرآن الكريم حيث قال االله عز             . من يعتدون عليهم 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله           : " وجل في الآية الكريمة

ومن هنا يتضح لنا أن الإسلام برئ من تلك الإفتراءات الناتجة عن أولئك الذين يتمسحون                 " .  مع المتقين 

 . فيه ليصلوا إلى أغراض دنيوية 

 

 )البعد الثقافي ودور الإعلام وأساليب ووسائل التعامل مع الظاهرة(جمال الغيطاني . أ 
ألاحظ أننا نتحدث عن الماضي أكثر من        ..  جوهر الإرهاب هو قضية ثقافية بالدرجة الأولى          

حديثنا عن الحاضر وعن المستقبل لأنني أستشعر أن المنطقة بأكملها تدخل مرحلة مختلفة تماما عن                   

مستوى الحديث  .  الماضي ، وبالتالي سوف يكون للإرهاب أوجه أخرى واتجاهات جديدة مختلفة تماماً               

سبتمبر بدأ الخطاب الثقافي الذي يمهد        ١١عن الإرهاب الآن يجب يبدأ من العالم نفسه لأن قبل أحداث             

لمنطق الإرهاب الدولي الموجود الآن في منطقتنا بالتحديد وهى نظرية صراع الثقافات ، بدأت النظرية                 

 . الأمريكية وتم ترجمته للعربية " العلاقات الخارجية"في مقال في مجلة 
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هذه نظرية خطيرة ومضادة للإنسانية لأن الثقافات أيا كانت إختلافها تتفاعل ولا تتصارع لكنها                

كانت تمهيد لخلو العالم من الإشتراكية وإحلال عدو بديل، يبدو أن الحضارة الغربية بها مشكلة أنها لا                   

من سبتمبر    ١١فكانت الإشارة إلي الإسلام إلي أن وقع حادث الـ           .  تستطيع أن تستنفر إلا بوجود عدو       

أطلق الرئيس بوش الدعوة العالمية للحرب على الإرهاب فعندما أسمع هذه الكلمة استبدلها بكلمة أخرى                

وبدأ بالفعل في وسائل الإعلام في الفكر الغربي بدأت تحدث كارثة إنسانية             .  وهي الحرب على الإسلام     

كنت استشعرت في التسعينات أن الهوة بدأت تضيق ولكنها الآن تتسع ، يوجد شرخ عميق في الثقافة                    

الإنسانية وأصبح هناك أكثر من مليار شخص يعتنقون الإسلام يتهمون بالإرهاب وأنا كمسلم علي أن                  

 . أثبت أنني لست كذلك 

 

هنا الموضوع معقد ، إذا رجعنا إلي فترة الثمانينات والتسعينات نجد أن المعالجة كانت أمنية                  

فجهاز الأمن المصري تحمل ما لا يطيق فكان يحارب أشخاص دربتهم المخابرات الأمريكية في                   

ويوجد رجل عظيم لعب دور في محاربة الإرهاب وتوفاه االله           .  أفغانستان وكان يوجد مشاكل في البداية       

أحمد عدلي مدير مباحث أمن الدولة ، وكمثقف لا أخجل بالإشادة بهذا الرجل لأن أمن الدولة        / وهو اللواء

تحمي مصر وبالطبع الأجهزة الأمنية الاخرى لها دور كبير في هذا فالأمن كالجراح يجري العملية                  

 . ويشق الجسد ، وهناك أدوار أخرى للأطباء الأخرين يجب أن تتم المهمة وهذا لم يكن متحققاً 

 

الإجابة في تقديري أن هناك     ..  ما هو المناخ الذي يفرز الإرهاب ؟ هنا يتصل الموضوع بالثقافة        

فقدان الأمل فعندما يتخرج الشاب من الجامعة يوجد خطر أكثر من عدم وجود                :  عدة عوارض أولاً  

في الستينات  .  هذا الخطر هو عدم وجود أمل في عمل، هذا موجود الآن في مصر بشكل كبير                 ..  عمل  

كانت توجد القوى العاملة التي نسخر منها الآن ولكنها على الأقل كانت توفر لي عمل لكي أخفف العبء           

من الاعتماد على أسرتي ، الآن مئات الالاف من الشباب في مصر بلا عمل ، نحن نقدم هؤلاء جنود                      

 . مجندة للقوى المتطرفة وهى ليست للإرهاب الذي تحدثنا عنه مصادر الإرهاب الآن تختلف 

 

الأمر الخطير في مصر وطبيعتها كدولة أنه لابد أن تتواجد كدولة في حياة الناس لا أتحدث عن                  

هذا هو مفهوم تواجد الدولة     .  الدكتاتورية ولكنني أتحدث عن تواجد الدولة في عقول الناس وخوفهم منها         
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إذاً ما هي الموضوعات التي يكون      ..  ولكن ما يحدث الآن أن نجد الدولة تقول أنه لا شأن لها بما يحدث           

لكم فيها شأن ؟ أرى ناس تنمو ثرواتها بشكل مخيف في الوقت الذي لا يجد فيه الناس الخبز ، تذكروا                      

أن أزمة الخبز هي التي أسقطت الاتحاد السوفيتي ، النظام الذي لا يستطيع توفير الخبز لمواطنيه يفقد                    

 . شرعيته 

 

لقد تعايشت مع هذا عن قرب في عديد من المؤسسات ،             ..  شيوع الفساد وعدم الحساب     :  ثانياً

رأيت الفساد كيف ينمو ولا يحاسب أحد على سبيل المثال شخص تسبب في إغراق وقتل ألف شخص                    

هذا يؤدي للكفر بالمجتمع ويؤدي لوجود احتياطي سندفع ثمنه ، وكانت             .  وتم تسهيل خروجه من البلد       

هناك محاولة اغتيال لمكرم محمد أحمد ، ونجيب محفوظ فالدولة الآن تحميني وأحرص على هذا النظام                  

في نفس الوقت من حرصي عليه لابد أن أنبه إلي مكان من             .  لأنه حمى مصر من عديد من الكوارث         

الخطر أن الدولة أنسحبت من حياة الناس وهذا يتيح الفرصة للقوى المتطرفة أن تنزل الشارع وتقدم                   

 . الخدمات البديلة 

 

هذا ما تقوم به بالتحديد جماعة الاخوان المسلمين وهى كقوة سياسية ليست بالشكل التي تصور                 

به ، المشكلة هى وصولهم للناس فبعد حدوث الزلزال كانت أول بطاطين تصل للناس من الأخوان ،                    

أين ..  الدروس الخصوصية في الجامع ، الخدمات الطبية في الجامع لأن الطب أصبح تجارة في مصر                  

الدولة من كل هذا ؟ ما هو الحزب المواجه ؟ هل هو حزب المحتكرين ؟ الآن حزب المحتكرين يقوم                      

 . بتجميع المليارات في مصر ، وأرى أن الأفق الاجتماعي في مصر الآن مخيف 

 

على المستوى الثقافي سأتحدث عن موضوع الأزهر لابد أن يعود الأزهر جامعة للعلوم الشرعية        

كان هناك قصر نظر من الحكومة عندما قررت تطوير الأزهر في الستينات لضمان عدم معارضته ،                  

من وجهة نظري إن وجود أزهر معارض للحكومة أكثر إفادة لمصر من أزهر ليست له مصداقية على                

لماذا ؟ لأنه أصبح المفتي هو الشيخ الذي يسمعه الحرفيين ،             ..  هذه مسألة ثقافية في الجوهر       .  الناس  

وأصبح المفتي هو أمير الجماعة ، والأمن لم يتحرك إلا عندما قرأ في مجلة نيوزويك عن وجود                      

 . جمهورية إمبابة 
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الآن الفضائيات والفوضى الموجودة فيها مصدر خطير للتطرف الديني وأعرف كثير من                

قسم سني  :  الفضائيات الآن تنقسم إلي قسمين    .  المشتغلين بالدعوة ليست لهم مصداقية بل إن بعضهم فاسد      

وقسم شيعي ، أشير هنا إلي الخطر القادم وهى الدعوة الصريحة عن الفوضى الخلاقة ، المنطقة تدخل                   

للأسف الشديد تدخل العلاقة بين السنة والشيعة في مرحلة خطيرة جداً تستنفر فيها               .  على حروب طائفية  

أتحدث من الواقع فلدي انبهار بقدرة المصريين على التوازن نحن شيعة بالمضمون              .  أضغان وحقائق   

وسنيين بالإطار فلا يوجد واحد من آل البيت ليس له ضريح أو مشهد في مصر إلا سيدنا محمد عليه                      

 . الصلاة والسلام فقط فلم تدخل السيدة رقية أو السيدة سكينة مصر ولكن المصريين انزلوهم في قلوبهم 

 

نحن لسنا شيعة ولكن عندما يتم استبدال غطاء رأس الحسين من اللون الأخضر للأسود يجب                  

علينا محاكمة من فعل هذا لأن هذا يكرس للطائفية ، يوجد الآن دعوة في مصر تدخل من خلال حب                      

المنطقة ككل ستدخل في حروب طائفية وقد حمى النظام           .  المصريين لآل البيت ومنها إلي المذهب        

السياسي مصر من هذه الحروب فهي كالسفينة تبحر في بحيرة من النيران ، وهناك مصادر تهديد إحدها                  

المشكلة في حماس أنهم    .  الخطر الطائفي في المنطقة ، وحركة حماس تدخل جزء من هذا الخطر                

يحولوا القضية الفلسطينية إلي قضية دينية وهو هنا يقوم بتصفيتها في الواقع لأن القضية لن تصبح قضية                

 فما هى حدود هذه الأمة ؟ .. وطن هنا ويتحدثوا عن الأمة 

 

الأمر الثاني هو المشروع مطروح الآن الذي نشرت تفاصيله عن الوطن البديل في سيناء                  

والأخطر من هذا وجود فريق مؤثر في مصر يدعم ذلك فيقول ما هى المشكلة في أن نأخذ أخواننا                      

هنا توجد قضية   .  المسلمين ونوطنهم في سيناء، وهذا قيل علناً في الفضائيات من قبل الأخوان المسلمين               

ثقافية خطيرة وهى أن فكرة الوطن تهتز ولا يوجد تركيز عليها ، وعندما نتحاور مع الشباب ماذا سنقول                

.. لهم عندما يسألون عن عدم وجود فرص عمل لهم ولا يوجد أيضا الأمل في عمل ولا يوجد خدمات                     

 . هذه هى البيئة القادمة للإرهاب 

 

إسماعيل الدفتار عن مسألة الاعتراض في مسجد به ضريح هذا هو             .  أمر خطير ذكره د   :  ثالثاً

. تأثير الفكر الوهابي القادم من شبه الجزيرة العربية ، هذا مصدر خطير وأصبح سائد في الحياة الثقافية                 

منذ متى  ..  الثقافة هنا ليست كتب ومحاضرات وندوات بل المقصود بها هنا هو السلوك اليومي                   
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المصريين كانوا يردوا على التليفون ويقولوا آلو ؟ الآن يقولوا السلام عليكم فلنفترض أنني لست مسلماً                  

. ماذا سأقول ؟ أني أشعر بخطر نحن كلنا ماض ، أخاف على مصر لأن بها بذور صراع مدمر رهيب                 

عندما تأتي دعوة للفوضى الخلاقة في المنطقة ، مصر سبيكة واحدة ومستمرة لمدة ألف سنة وتجاوزت                  

العديد من المحن ، ويحاولوا الدخول من خلال عدة ثغرات مثل موضوع النوبيين من خلال الثقافة ،                    

. ويمكن نتجاوزه ولكن هناك مشروع دولة نوبية بين السودان وبين مصر يجب وضعه في الإعتبار                    

بالنسبة لموضوع الأقباط هناك كثير من المصريين يعتبروهم كفار وهذا نتيجة الثقافة الوافدة من                   

الصحراء فالأقباط أهل كتاب ، يوجد مدارس في مصر تعلم الأطفال عدة أشياء مثل عدم جواز شرب                   

الطفل للمياه مكان قبطي ، وقد أتصل بي وزير التربية والتعليم ليعرف ما هى اسم هذه  المدرسة فقلت له         

 . لا أعلم فهذه ليست مدرسة واحدة فقط بل كانت ظاهرة الجدار بين الأقباط والمسلمين أصبح قائم 

 

وقام بقتل صاحب المحل ولكنه لم      "  جواهرجي  "  قرأت عن حادثة قريبة عن الهجوم على محل          

ما معنى هذا ؟ ونجد في اليوم الثاني للحادث أحد المسئولين يقول             ..  يقم بالسرقة وصاحب المحل قبطي      

أخاف مع تكرار هذه    .  أن هذا الحادث ليس له دلالة طائفية بالطبع لا ويجب علينا إعلان حالة الاستنفار               

الحوادث وعدم الشعور بعدم أخذ الدولة لهذه المواضيع بجدية ، ونجد أحد المحافظين يقوم بإدلاء                    

 . تصريحات غريبة ولو كنت أحد المسئولين لقمت بعزله بسبب هذه التصريحات 

 

أريد أن أنبه حضراتكم من وجود يأس لدى الأقباط قد يولد إرهاب قبطي في أي لحظة من                     

في الماضي  .  اللحظات ، هذه حرب أهلية قد تشتعل ويعلم الأمن أن هناك أماكن قبطية بداخلها أسلحة                  

كانت تحدث العديد من الأمور لا يعلم بها أحد الآن الأحداث تذاع على الهواء مباشرة مثل ما حدث في                 

الآن أفضل مستخدمي للإنترنت موجودين في الصعيد فيجب        .  أحداث الكشح وأيضاً عن طريق الإنترنت     

ماذا سيحدث لو ظهرت على التلفاز وقلت أن هناك مشروع فتنة طائفية ؟              ..  معالجة هذه الأمور بجدية     

 . أشير هنا أن الإعلام لا يقوم بتسمية الأشياء بأسمائها 

 

قامت السعودية بعمل   ..  أريد أن أفصل بين الأراضي المقدسة والعقيدة الموجودة في السعودية            

ألف طالب لمصر للدراسة في الجامعة المصرية هذا لم يحدث من قبل ، نحن                 ٥٥اتفاقية تقضي بإرسال    

ألاحظ أن هناك محاولة للإنفتاح في السعودية وهى محاولة           .  بالطبع سعداء بسبب النقود التي ستدخل        
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يقودها الملك عبداالله ويجب علينا تشجيعها ، المشكلة ليست في الملك ولا في النظام المشكلة في المجتمع                  

نفسه الذي يريد تصدير المذهب ويقوم بالتحلل منه أو على الأقل يخفف منه وقد وصلت فعلاً بعض                    

 . الأفكار من هناك مثل موضوع الضريح هذا الذي تحدثنا عنه 

 

أنبه أن من مصادر التهديد للفتنة الطائفية وأخطرها على الإطلاق موضوع السنة والشيعة                 

وموضوع حماس فيجب تعمير سيناء وإنشاء قرى ومدن هناك ، ولا أدع هذا المكان الفارغ مجال                    

هناك موضوع أخر يجب أن نأخذ حذرنا منه وهو أن هناك دولة عربية مجاورة تختار فئة                   .  للأطماع  

كيف تسمح مصر بهذا ؟     ..  معينة من الشعب وتعطيها صلاحية دخول أراضيها بالبطاقة الشخصية فقط            

فكيف أسمح باستثناء فئة معينة بهذا ؟ هذا ضد الدستور ولكن لا يجب تجاهل هذا لأنه على المدى البعيد                  

 . قد يضرنا 

الوسطية المصرية التي حافظت على استقرار هذا الوطن مهددة باختراق فكري، الأمر يقتضي               

أرى أنها تم   "  الفيس بوك "مواجهة إعلامية صريحة ولا يجب أن نخاف منها، وسأشير إلي واقعة موقع               

.. التعامل معها بدون ذكاء ، البنت التي دعت إلي القيام بإضراب ثم تم إرهابها بواسطة الأجهزة الأمنية              

أليس هذا إرهاب ؟ وبعد رجوعها للبيت قالت أنها لن تقوم بفعل هذا الأمر مرة أخرى أليس من الأفضل              

. إذاً أن ندع الشباب يقولوا رأيهم أم يدخلوا في جماعات تحت الأرض ؟ لابد من تشجيع هؤلاء الشباب                     

هذا حزب يقوم علني بإبداء رأيه علناً لأن اليوم فكرة السيطرة على الوسائط الحديثة فكرة شبه مستحيلة                   

 . مهما حدث فيها تدخل هذا بالإضافة لأننا في قلب العالم فهذه مسألة تحتاج ذكاء 

 

كيف ؟ عندما يقول أحدهم رأي لا يعجب         ..  بالنسبة للإعلام فللأسف الإعلام يمارس الإرهاب        

مركز قوة مفقودة نجده مهاجم بطرق كثيفة جداً ، وهناك واقعة مهاجمة ونقد أسامة أنور عكاشة في                    

إحدى الصحف المصرية بهدف قتله معنوياً وهذا عندما أراد أسامة أنور عكاشة كتابة كتاب عن حرب                  

هذا الأسلوب يمارس يومياً في الصحف وهذا لا         .  أكتوبر ولم يعجبه رئيس التحرير هذا لأنه ناصري          

يخدم النظام هذا يعتبر نوع من الإرهاب نتيجة أن رئيس التحرير يريد أن يرضي القيادة التي عينته ،                     

 . هذا نتيجة الاختيار على أساس الموالاة وليس الكفاءة 

 

علي عبدالرحيم عن المقاومة في العراق ومقارنتها بالإرهاب فأقول أن             .  بالنسبة لما قاله د    
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دولة عظمى سرقت دولة كاملة ، بالتالي هذا         ..  الإرهاب الحقيقي الذي حدث بالعراق هو سرقة دولة          

بالتالي تنظيم القاعدة بدأ يتدخل في العراق وكل هذا مع           .  يعطي مشروعية للمقاومة الوطنية في العراق       

قضية العراق قضية ثقافية أنتم لا تعلموا       .  حجم قوة أمريكا والآن أمريكا تتعالى عن الرحيل من العراق          

 . ماذا فعل اليهود في العراق؟ قاموا بشراء أراضي ، الإنتقام من مناطق لها علاقة بالذاكرة 

 

أرجو أن نستفيد من تجربة إسرائيل في الذاكرة نحن نقوم بالنسيان ونقصد التعتيم على مناطق                  

بينما إسرائيل تقوم بإحياء لغتها والآن لغة القرآن الكريم أي العربية مهددة بالزوال نتيجة إهمالها وأكرر                 

وهناك عامل أخر وهو إيران وكيف ستقوم أمريكا بمحاربة إيران           .  أن القضية في العراق قضية ثقافية       

التي تضمن وجود أمريكا في العراق ؟ إيران إذا قامت بتحريك الشيعة بميراثهم الاستشهادي ضد القوات           

 . الأمريكية سيرحلوا عن العراق بعد ثلاثة أيام 

 
 

 )الرؤية المجتمعية لظاهرة الإرهاب وأساليب التعامل معها( قدري حفني . د
الإرهاب كلمة منفرة ولكن ممارسته لا تثير نفس القدر من النفور لأن تلك الممارسة تتسمى                  

بأسماء أخرى بحيث يصبح الأمر لغزا وتصبح التفرقة بين تلك المصطلحات أمراً بالغ الصعوبة فعلى                 

؟ وهل ثمة إرهاب مشروع وآخر غير       "  الإرهاب"،  "  العنف السياسي "سبيل المثال كيف يمكن التفرقة بين     

 مشروع ؟ ترى لو أقدم المظلوم المقهور على ممارسة الإرهاب حيال الظلمة القاهرين يعد إرهابياً ؟ 

 

هذه تثير العديد من الإشكاليات حول تحديد المخول بإضفاء غطاء            "  المشروعية"غير أن قضية    

شرعي على نوع محدد من أنواع الإرهاب دون سواه ووضع القواعد المنظمة لممارسته بحيث يعتبر من            

إن من يمارس العنف أياً كان نوع العنف الذي يمارسه يستند            .  يتجاوز تلك القواعد خارجا على الشرعية       

يلتمسه من مرجعية يختارها ويرتضيها ، ويعتبرها مؤهلة          "  الموافقة"أو  "  التبرير"عادة إلي نوع من      

.  العنف المشروع "لإدراج ممارساته ضمن أنواع      أو "  القانون الوضعي "وقد تتمثل تلك المرجعية في       " 

أو العرف والتقاليد السائدة في إطار جماعة صغيرة أو كبيرة يعتبرها الفرد بمثابة                "  الشريعة الدينية "

 . بالنسبة له " الجماعة المرجعية"
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وغني عن البيان أن تلك المرجعيات لا تتفق في كل الأحوال بل قد تتناقض في أحيان كثيرة                     

" الإرهابي"بحيث يصبح مرتكب جريمة الثأر مثلاً مدانًا من حيث القانون مكرماً بين أفراد عائلته ويصبح               

والأمر .  مجرماً من وجهة نظر القانون ، بطلاً من وجهة نظر جماعته             " أمير الجماعة"الذي صدع لأمر 

أشد جلاء فيما يتعلق بالحروب حيث لا يوجد عبر التاريخ دولة أو جماعة أعلنت أنها تشن حربا غير                     

شرعية مهما تجاوزت في تلك الحرب كافة القواعد الإنسانية كل الأطراف المتقاتلة تعلن أنها تخوض                  

فإنها تمارسه  "  الإرهاب"حروباً دفاعية مشروعة بل ومقدسة في بعض الأحيان ، وأنها حين تمارس                

 . مضطرة مجبرة 

 

ونادراً ما يصف بها الفرد      "  الآخر"تطلق عادة علي    "  الانتحاري"،  "  الإرهابي"إن مصطلحات   

فإنها لا تطلق قط على من      "  الاستشهادي"،  "  الفدائي"نفسه أو جماعته والأمر على العكس بالنسبة لصفات       

على سبيل المثال غالباً ما يتكرر إطلاقهم       "  الإرهابي"،  "  الاستشهادي"إن تعبيري   .  ينتمون لجماعة معادية  

على نفس الشخص في نفس الواقعة من مصدرين مختلفين ويكمن الفارق الوحيد في طبيعة جماعة                   

 . الانتماء التي يعبر عنها صاحب التوصيف 

 

 الشروط النفسية الاجتماعية الأساسية لبزوغ الإرهاب

الإحساس بالقهر والتهديد من ناحية ، وافتقاد السبل        :  تتمثل أهم تلك الشروط في شرطين متكاملين    

السلمية للتحرر من ناحية أخرى ، وغني عن البيان أن ما يعنينا بحكم التخصص الأكاديمي هو مدى                     

بعبارة أخرى فإن القهر والتهديد في حد ذاته سواء كان           .  تجسد هذين الشرطين في وعي أبناء الجماعة       

قهراً أو تهديداً اقتصادياً أو عقائدياً أو فكرياً أو سياسياً لا يحدث أثره النفسي إلا إذا توافر الوعي به ،                       

ومن ثم يتوقف تأثيره علي      .  وكذلك الحال بالنسبة لافتقاد السبل السلمية للتحرر فهو أمر نسبي كذلك              

درجة الوعي به ويبقي بعد ذلك أن يتوافر شرط ثالث لا يقل أهمية وهو توافر القيادة المنظمة التي تتولي                

" ترسيخ الإحساس بالقهر والتهديد ، وبأنه لا سيبل للخلاص سوى بتوجيه أقصي درجات العنف إلي ذلك                  

ومن ثم يتم من خلال تلك القيادة المنظمة تشكيل صورة إدراكية لذلك الآخر تتمثل أهم                 "  الآخر القاهر   

 : ملامحها فيما يلي 

إن الآخر إنما يستهدف إفناءنا ومن يقول منا بغير ذلك فإنه إما عميل مأجور أو ساذج جاهل فليس                     •

 . من المنطقي أن يوجد شخص عاقل نزيه يمكن أن يقبل بتلك الترهات التي يزعمها الآخر 
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إنه لا يفهم   .  لم يعد الحوار مع الآخر مجدياً قضيتنا واضحة وقد استنزفنا معه كافة إمكانيات الحوار            •

 . إلا لغة القوة ، إنه البادئ بالعدوان والتفاهم معه لا يعني سوي الضعف والتخاذل 

الشرعية القانونية ، الإسلام الصحيح ، الإشتراكية         :  الآخر هو الخارج علي الأصول الصحيحة       •

الصحيحة ، المسيحية الصحيحة ، الشريعة اليهودية الصحيحة ، القانون الدولي ، قوانين حقوق                  

 . المهم أنه هو الخارج دوماً عن الأصول ونحن الملتزمون دوماً بتلك الأصول . إلخ ...الإنسان 

لا يمثل أبناء جماعتنا الذين يختلفون معنا في موقفنا من الآخر إلا أقلية أما الغالبية فإنها تتعاطف                     •

 -نحن المعبرون الشرعيون عن جماعتنا وأية مؤشرات تشير إلى غير ذلك فإنها               .  معنا بكل تأكيد    

 . مجرد زيف  -أياً كانت 

 . مهما قال الآخر أو حتى فعل لكي يوهمنا بأنه قد تغير فإنه يظل في جوهره كما هو يسعى لتدميرنا  •

يريد لنا الآخر الإغتراب عن تاريخنا تذويباً في عالم غريبٍ عناً أو انسحاباً إلي ماضٍ لم تعد لنا                       •

 . علاقة به 

أو "  المعارضين"،  "  الموافقين"أو بين   "  المنفذين"،  "  المفكرين"لا ينبغي أن نفرق في مواجهتنا لهم بين          •

فالجميع سواء وكلهم أعداء بل ولعل ما يبدونه من تنوع في المواقف              "  العسكريين"،  "  المدنيين"بين  

 . ليس سوى نوع من الخديعة 

ينبغي أن ننقي صفوفنا من أولئك المتخاذلين الذين يدعون إلي حوارٍ مع أعدائنا، إنهم إما سذج                     •

 . مضللون أو عملاء مندسون أو ضعاف ترعبهم المواجهة الشاملة 

 

 

نحن نواجه من ناحية هجمة موجهة      ..  وماذا بعد إننا حيال خطرين قائمين ينبغي مواجهتهما معا           

إلى العالم العربي الإسلامي هدفها المعلن هو مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره ونواجه من ناحية أخرى            

أعمالاً إرهابية داخلية متبادلة في عدد من الأقطار العربية ، ويتطلب التصدي لذلك محاولة إنجاز مهمتين            

كسر موجة الكراهية والتشكك الموجهة إلى عالمنا العربي          :  المهمة الأولي .  مزدوجتين متكاملتين   

الإسلامي لا يعتمد تحقيق مثل تلك المهمة علي فصاحة البيان وقوة الحجة والقدرة علي الإقناع فحسب بل           

إن الأمر يتطلب فضلاً عن ذلك معرفة بطبيعة التكوين النفسي للجمهور متلقي الرسالة وهو الجمهور                  

 . الأوروبي والأمريكي ، وكذلك تحديداً دقيقاً لمصادر تشككه وكراهيته 
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ولا يتسع المقام لعرض مفصل لطبيعة ذلك التكوين وخصائصه يكفي الإشارة إلى أن التكوين                

ومن ثم فإن ما يقنعنا نحن قد لا يكون مقنعاً له              .  النفسي لذلك الجمهور يختلف عن تكويننا النفسي          

ونستطيع في هذا السياق أن نطرح للنقاش       .  بالضرورة وما قد نعتبره أمراً جوهرياً قد لا يراه هو كذلك             

 :النقاط التالية

ما مدى إمكانية تخفيف الإلحاح في خطابنا الموجه للعالم الغربي على تبرئة الإسلام من                :  أولاً

ومن ثم  .  الإرهاب ؟ فالقضية بالنسبة لهم هى المسلمون كبشر ، والتوجس من أن يتكرر منهم ما حدث                   

فنحن مطالبون أساسا بتقديم تفسير واضح مقنع لطبيعة العلاقة بين الأفعال الإرهابية والعقيدة الإسلامية                

ترى هل ندينهم إدانة مطلقة     ..  التي يعلن الإرهابيون المعنيون انتمائهم لها بل وإنهم ممثلوها الشرعيون            

؟ وهل يمكن أن تصل هذه الإدانة إلي حد الحكم بتكفيرهم مثلاً وهو الأمر الذي لم يعد مستغربا في                      

ثقافتنا الراهنة حيث امتدت عملية إلصاق تلك الصفة لتشمل العديد من المفكرين العلمانيين والدينيين على                

حد سواء ؟ أم ترانا نكتفي بإدانة ندين فحسب ونعذرهم باعتبارهم قد اضطروا للإرهاب رداً لظلم وقع                    

عليهم ولم يكن أمامهم من سبيل آخر ؟ أم نعتبر أنهم قد اجتهدوا أو أخطأوا التأويل ؟ وغني عن البيان أن              

 . لكل من تلك الاختيارات تبعاته ونتائجه 

 

ترى هل  ..  تحديد مدى مسئولية ثقافتنا العربية الإسلامية عن أفضلية ممارسة الإرهاب             :  ثانيا

نسلم بأن أولئك المتهمون بممارسة الإرهاب إنما هم نتاج ثقافتنا العربية الإسلامية السائدة ؟ وإذا كان                   

الأمر كذلك فهل نحن على استعداد للالتزام بتعديل لمنطلقات تلك الثقافة ؟ وإلى أي حد ينبغى أن يكون                    

التعديل المقبول ؟ ألا يعني ذلك إعترافاً علنياً أمام جماهيرنا وأمام العالم الخارجي بأننا كنا مخطئين                    

بدرجة أو بأخرى ؟ أم أننا نفضل تبرئة ثقافتنا القائمة تماماً من شبهة الحض علي الإرهاب ملتمسين                     

 للموقف تفسيراً آخر ؟ 

 

التصدي للإرهاب المتبادل داخل مجتمعاتنا العربية لعل أول ما يتبادر إلى الذهن             :  المهمة الثانية 

هو أن الحل المثالي هو أن تبني أسلوب المواجهة الشاملة العاصفة والاحتكام للقوة في التصدي للإرهاب              

ومن ثم فإن   .  وليس من شك في أن الطرف الأقوى سوف يحرز نصراً على المدى المنظور على الأقل               

تراجع موجة ذلك الإرهاب أمر متوقع ومفهوم دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال أنه تراجع منظم كتراجع                

أولاً ماذا عن الإطار الفكري السياسي العقائدي       ..  ولكن يبقي عدة تساؤلات  . الجيوش النظامية المهزومة 
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للإرهابيين ؟ هل يمكن للقوة أن تقضي على فكرة مهما كانت سخافتها ؟ إن المؤسسات والنظم                      

والتنظيمات لابد وأن تنتهي يوماً بل ويمكن إنهاؤها ، وتستمر بعدها الحياة فلكل فعلٍ نهاية أما الأفكار                    

قد تجمد وتنغلق وقد يعلو صراخها وقد يخفت همسها ولكنها أبداً لا تموت حتى                .  فإنها تتجدد وتتطور    

 -الصهيونية    –الشيوعية    –النازية  (  ولو مات أصحابها تستوي في ذلك أسخف الأفكار وأروعها             

إن الأفعال ترتبط بحياة أصحابها وتنتهي بموتهم وكذلك المؤسسات تنتهي بإنتهاء            ) .  إلخ  ...  الإشتراكية  

الحاجة إليها أو بتدهور أدائها أما الأفكار فما دامت قد خرجت من أفواه أصحابها أو من أقلامهم فإنها                    

 . تظل باقية ولو مختزنة 

ثانياً هل صحيح أن اجتثاث جذور الإرهاب أو تجفيف منابعه يقتضي القضاء قضاء مبرماً على                 

التطرف ؟ وهل صحيح أن ثمة تطابق بين التطرف والإرهاب ؟ وهل صحيح أن إطلاق التعبير العلني                   

عن الأفكار المتطرفة يمكن أن يؤدي تلقائيا إلي تزايد موجة الإرهاب ؟ ليس ثمة ما يؤكد في إطار علم                     

النفس الاجتماعي على الأقل أن التعصب أو التطرف الفكري مهما بلغت درجته يمكن أن يؤدي تلقائيا                  

صحيح أنه يؤدي إلي العديد من التشوهات الانفعالية والفكرية ومنها على           . إلى ممارسة عنف من أي نوع

كما يؤدي كذلك إلي العجز     .  الكراهية للآخر والنفور منه بل وتمني اختفاءه من الوجود           :  سبيل المثال 

 . الفكري عن رؤية الجانب الآخر من الصورة ومن ثم العجز عن الرؤية الموضوعية 

 

إن مثل هؤلاء المتطرفين المتعصبين قد تفيض أحلام نومهم بل وأحلام يقظتهم أيضاً برؤى بالغة            

إن .  لا يؤدي وحده إلي ممارستهم الفعلية للعنف          -رغم خطورته     -العنف والدموية ولكن شيئا من ذلك  

تحول الأفكار والانفعالات إلي ممارسات سلوكية يتطلب أن يتوافر إلى جانبها العديد من الخصائص                 

فكراهية الآخر مهما بلغت شدتها لا تكفي وحدها للتنبؤ            .  والسمات النفسية والاجتماعية والموقفية      

بممارسة العنف حيال هذا الآخر بل إنها قد تؤدي عمليا إلي الانسحاب كليةً من مواجهة هذا الآخر                     

وفضلاً عن ذلك فإن حقائق التاريخ البعيدة والقريبة تؤكد ما نذهب إليه فالتطرف الفكري                 .  المكروه  

والتعصب المذهبي كثيرا ما يؤديا علي المستوى السلوكي إلى أقصى درجات السلبية بل وحتى الاستسلام             

 . ، ونستطيع أن نشير على سبيل المثال إلي جماعات الطرق الصوفية الإسلامية 

 

خلاصة القول إن محاولة القضاء على الأفكار بدعوى اجتثاث الجذور الفكرية للعنف أو للعنف               

فحين تحاول السلطة ذلك فإنها لا تنجح        .  المضاد ليست سوى أوهام تدحضها حقائق العلم والتاريخ معا           
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في المدى البعيد في القضاء على أي من الفكر أو السلوك وكذلك فحين يحاول المتمردون على السلطة ،              

توجيه رصاصاتهم إلى من يعتبرونهم بمثابة رموزها الفكرية فإنهم يغامرون بتعريض مجمل مسعاهم               

إن مهمة تقديم وصفة جاهزة للتخلص من آلام الإرهاب إذا لم تكن مستحيلة فإنها تخرج قطعا             . للانتكاس 

عن حدود التخصص الدقيق في علم النفس ولكن لو حاولنا الامتداد برؤى هذا العلم إلي ما يخرج عن                     

 : تلك الحدود الدقيقة فلعل لي أن أقول أن الحل الأنسب قد يكمن في تبني شعارين محوريين

"  الشعار الأول  ويعني ذلك الدعوة إلي التفرقة بين       "  رصاصة مقابل رصاصة ، وفكرة مقابل فكرة         : 

إن إدانة الدعوة لمواجهة الفكرة      .  الفكر والسلوك ، بين العنف والتعصب ومواجهة كل بما يناسبه              

 . بالرصاصة لا تقل أهمية عن إدانة الدعوة لمواجهة الرصاص بمجرد الحوار 

ويعني ذلك الدعوة إلى القبول بحق الأفكار جميعا في التعبير           "  لا حدود للحرية الفكرية     : "  الشعار الثاني 

عن نفسها مهما كانت درجة الاختلاف معها أو النفور منها بما يتضمنه ذلك القبول من تسليمٍ واعٍ بما                     

إن فوضى الأفكار أقل ضررا من إرهاب العنف وضجيج الكلمات           .  سوف ينجم عنه من فوضى فكرية       

 . مهما كان ما يسببه من إزعاج أهون كثيرا ، من صوت لعلعة الرصاص 

 

 إشكاليات التصدي لما هو قادم

لا نستطيع أن نزعم أن تفاصيل ملامح المستقبل الذي ستعيش في ظله أجيالنا العربية واضحة                  

مكتملة ولكنها ليست مجهولة تماما أيضا سوف يظل الوطن العربي بالتأكيد متنوع العقائد واللهجات                 

ذلك فيما يتعلق بثوابت المستقبل البعيد قد يبدو التنبؤ          .  والسلالات فضلاً عن تنوع الأفكار والاتجاهات        

يكون أشد صعوبة فيما يتعلق بالمستقبل القريب ، ورغم ذلك فإن ثمة ملامح منظورة لا نظنها ستتلاشى                   

إن النتائج الاجتماعية النفسية فضلاً عن الآثار السياسية لغزو الكويت ثم احتلال العراق مازالت                .  فجأة  

ولعلنا .  وما تلاها     ٦٧إلي نكسة     ٤٨تتوالي تضاف إلي تلك الآثار أو الجروح جروحا أقدم تمتد من نكبة         

لا نبالغ إذا ما قلنا أن ذلك كله قد ترك بصمته بالفعل على أجيالنا الجديدة لقد جعلهم أكثر استعدادا للقبول              

بالإرهاب سبيلاً وحيدا لفرض الإرادة وللدفاع عن الذات لقد جعلهم أكثر نفوراً وأشد شكا في الآخر                   

 . العربي فضلاً عن الآخر الغريب 

 

التصدي للعنف والإرهاب   :  إذا كنا بصدد مواجهة تلك الآثار فإن علينا إنجاز مهمتين أساسيتين            

وليس أمامنا سوى أن نعد أطفالنا       .  واللحاق بركب التحديث والارتباط بين المهمتين غني عن التفصيل           
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وفق معادلة قد تبدو صعبة ولكنها الممكن الوحيد أن يكونوا أقوياء ليتمكنوا من نبذ العنف والتصدي له ،              

والسبيل للقوة الحقيقية في عالم اليوم هو الأخذ بالعلم سبيلاً للتقدم والحداثة وقبل أن نمضي في مزيد من                    

إن صغارنا لا يتشكلون وفقا لما نلقنهم إياه وما         .  التفاصيل ينبغي أن نؤكد حقيقة علمية لم تعد محل جدال   

فمن خلال  .  نقوله لهم وما ننصحهم به بل من خلال رصدهم ومعايشتهم لممارساتنا نحن الكبار                   

إن الكبار يمثلون   "  الآخرين"ممارساتنا هذه يتلقون الدروس الأولي في الانتماء للجماعة وفي تعاملهم مع             

القدوة بالنسبة للصغار وذلك بحكم الحقائق الفيزيقية والاجتماعية وتمثل القدوة لا يكون تمثلاً للأقوال بل                 

 . للممارسة الفعلية 

 

التي تمكنهم من ممارسة الحلول السلمية للصراعات في          "  الأسلحة"علينا تزويد الأطفال بكافة      

الخ مع الاهتمام بشكل     ...  حياتهم اليومية في المدرسة والمنزل والمسجد والكنيسة والشارع والنادي            

ويقتضي ذلك أن تلتزم برامج التنشئة       .  خاص بالدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة الدينية ودعاتها            

 : العربية بعدد من الضوابط لعل أهمها

إبراز حقيقة أن البشر جميعا دون استثناء يعتمدون في حياتهم اليومية على المكتشفات العلمية مع                   .١

التركيز علي استخدامات الأطفال العملية لتلك المكتشفات في كافة أنشطة حياتهم من المصباح                 

 . الكهربائي إلى الكمبيوتر 

إبراز حقيقة أن أى اكتشاف علمي مهما كان بسيطًا إنما يتحقق من خلال جهد بحثي علمي وتجارب                    .٢

الفكرة الأولى هى تراكم    :  متتالية قام بها العلماء ، والتركيز في هذا الصدد على فكرتين أساسيتين             

. المعرفة العلمية بمعنى أن الباحث العلمي يبدأ بمعرفة آخر ما توصل إليه من سبقه من علماء                     

والفكرة الثانية هى جماعية البحث العلمي وتكامله بمعنى الاعتماد على فرق البحث متعددة                   

 . التخصصات 

إبراز حقيقة أن لكل شيئ في الحياة سببا يؤدي إلى وقوعه وأنه لا يوجد حدث بلا سبب وأنه في                        .٣

حالة اختفاء السبب تختفي النتيجة ، وأن العلم إنما يقوم على تقصي الأسباب وأن التوصل بالعلم إلى                   

تلك الأسباب هو السبيل الوحيد لمقاومة مظاهر التعاسة كالأمراض والفشل والفقر والتخلف إلى                

كما أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى مكتشفات تكنولوجية علمية تيسر الحياة وتزيد من                 ..  آخره  

 . استمتاعنا بها 

إبراز حقيقة أن جماعة العلماء على امتداد تاريخ البشرية لم تقتصر على أبناء حضارة معينة دون                   .٤
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أخرى ولا سلالة دون سلالة ولا أبناء عقيدة معينة دون غيرهم، ولم يحتكرها الرجال دون النساء                   

. ولم يستبعد منها ذوي الاحتياجات الخاصة فكان منهم من أضافوا الكثير والهام إلى التراث العلمي               

إن المكتشفات العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية كانت نتاجا لجهد علمي طويل ساهم فيه البشر جميعا                 

 . دون تمييز 

تنشيط الخيال وخاصة الخيال العلمى وإلقاء الضوء على الانجازات التي تحققت وكانت يوماً مجرد                 .٥

 . خيال 

 . التدريب على حل المشكلات مع توضيح أن المشكلة الواحدة قد يكون لها أكثر من حل  .٦

تشجيع الأفكار الجديدة المبتكرة التي يتقدم بها الأطفال مع التأكيد على حق الطفل في الخطأ لمزيد                   .٧

من فرص النجاح والمعرفة أى أن الخطأ أو الرسوب لا يعني نهاية المطاف ، وأن تجاوز الفشل                    

 . ممكن إذا ما عرفنا السبب وبذلنا الجهد لمعالجته 

التفنيد العلمي العملي الديني القاطع للأفكار الخرافية ، وإبراز ما يترتب على انتشارها من أضرار                  .٨

 . عملية حياتية في مجالات الصحة الجسمية والنفسية والتعليم والعمل والعلاقات بالآخرين إلى آخره 

ترسيخ فكرة حل المنازعات بين أبناء الوطن سلميا والتنوير بتنوع تلك الأساليب السلمية لردع                   .٩

وإدانة )  الخ  ...    -الشرطي    -المدرس  (  المخطئ المعتدي واللجوء إلى ممثلي السلطة والقانون         

تنقية الكتب الدراسية والبرامج    .  فكرة الثأر ورد العنف بالعنف دون اللجوء لممثلي السلطة والقانون            

الإعلامية وخاصة تلك الموجهة للأطفال من كل ما يتعلق بأفضلية إنسان على آخر بحكم لون البشرة                 

الأنوثة ، وأن تبرز عمدا فكرة أنه لا توجد           /أو العقيدة الدينية أو المستوى الاقتصادي أو الذكورة        

مجموعة بشرية يخلوا سلوك أفرادها من الفضائل أو من العيوب مع الاهتمام بالتدليل علي ذلك من                  

 .نماذج عربية

 

 

* * * * * 
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 مناقشة وتعقيب 

 

 محمود عاشور/ الشيخ

لقد أستفدت كثيرا مما قيل والذي في نفس الوقت يثير الفزع والقلق في النفوس كل الحديث خوف        

مكرم أن الدولة هى التي صنعت      .  سأبدأ مما قاله أ   .  على مصر وحبها وإنطلاقاً من إيماننا جميعا بمصر    

الإرهاب في مصر ، والكل يعرف القصة ولسنا بحاجة للتذكرة إنما حين قام هذا وحدث وقامت الفتنة                    

محمد عبد الرحمن بصار شيخ للجامع الأزهر أنذاك فاتصل بمحمد عثمان             /  فعلاً كان فضيلة الدكتور   

إسماعيل المكلف بالقيام بهذه الفتنة وقال له بدلاً من أن تقوموا بتسليط الشباب على بعضهم لبعض لدينا                   

فرد عليه  .  العلماء والشيوخ جاهزين للنزول للجامعات ويناقشوا الشباب في فكرهم وليصلوا لكلمة سواء              

وقال إن الرئيس يريد إبعاد المشايخ عن هؤلاء السفلة وهذا الذي أبعد الأزهر عن هذه المعركة في                     

بدايتها ، والأزهر يحاول أن يستبق ولكن هناك قوى تريد له أن لا يكون ولا يأتي ولا يحيا في مثل هذا                       

 . الخضام 

 

. مصر دائماً هى الدين المعتدل لأن بها الأزهر واسم مصر مربوط بالأزهر والعكس صحيح                 

اليوم يوجد توجهات وفكر وأوضاع وأفكار جديدة ولكنني سأتحدث عما قيل فعلاً كنت أصلي العيد في                  

مسجد الشيخ زايد وبعد الصلاة يقوم بعض الأشخاص بتوزيع شيكولاتة وهدايا على الأطفال فجاء لي                  

يقوم بتوزيع الشيكولاتة والهدايا على الأطفال بعد الصلاة ؟ فكانت           )  ص(شخص وسألني هل كان النبي      

فقال لي هذه   .  ولكنه كان يقوم بتوزيع التمر      )  ص(إجابتي أنه لم يكن هناك شيكولاتة في زمن الرسول           

الرسول ..  بدعة يجب أن تمنعها الآن ففزعت وقلت له كيف جئت ؟ فأجاب بسيارتي فقلت له هذه بدعة                    

 . كان يأتي بناقة عليك التخلص من السيارة والآتيان بناقة ) ص(

ألف طالب    ٥٥جمال الغيطاني أن هناك     .  هذا فكر وافد ليس ابن أرضنا ولا أزهرنا وما قاله أ           

هم ..  قادمون من السعودية فأقول أنهم قادمون لنا لكي نعدلهم وليس لكي ينقلوا ثقافتهم لنا ويأثروا علينا                  

الآن هناك معركة قائمة بين      .  جاءوا ليدرسوا الفكر الوسطي المعتدل لأن هناك اتجاه حاليا بالتعديل             

السلطة والعلماء بسبب توسيع مسعى الصفا والمروة في الحرم وقد طالبت السعودية العلماء المصريين                

 . بكتابة أبحاث عن هذا الموضوع حتى يستطيعوا توسيعه 
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القضية الآن أننا بين شقي رحى فكر الغرب من جهة والفكر الوافد من الجزيرة العربية من جهة           

الأزهر الآن  .  أخرى والناس تعيب الآن على موقف الأزهر وأنهم يريدوا الأزهر الذي كان في الماضي        

لم يعد له أثر أو قيمة مثل ما كان عليه في الماضي ، وفي برنامج تلفزيوني قلت أن الأزهر لم يعد                         

ليس هذا هو الأزهر الذي تعلمت فيه ونحن في حاجة لإعادة الأزهر القديم إلي ما كان عليه                   .  الأزهر  

.. صامدون  "وقلت فلنحكم من خلال ثلاثة مواقف حدثت الأول هو إرتداء بعض الطلبة أقنعة وكتبوا                  

 ! ولا أعرف صامدون لمن وعائدون لمن" عائدون

 

هذا يعني أن الأزهر لم يعد الدين المعتدل وتحول لمجموعة من الأنظمة هذه الأنظمة لها فكر                  

تجرى   ٢٠٠٧في أسبوع شباب الجامعات عام       :  ثانياً.  خارج عن إطار الأزهر وليس الدين الصحيح         

 ١١تقدم لمسابقة الأوقاف    :  مسابقة في القرآن الكريم بين الجامعات فكان ترتيب الأزهر السادس ، ثالثا             

لقد .  طالب فقط فلنقيم هذه الظواهر الثلاثة لنعرف أين نحن             ٢٠٠٠ألف طالب من الأزهر نجح منهم        

تقدمت لمحاكمة في الأزهر الشريف عما قلته في الإعلام رغم أن هذا ما قلتوه سيادتكم الآن ، وأن هذا                     

 . واقع موجود في المجتمع الآن 

 

مكرم عن حاجتنا لمحمد عبده أقول له أن بيئة محمد عبده ونشأته والمناخ الذي              . بالنسبة لما قاله أ

نحن في  .  كان يعيش فيه هو سبب تكوين شخصيته وفكره لكن الوضع اختلف الآن لا ينتج محمد عبده                   

بيئة بها صراع حاد بين الأفكار الدينية المتراكمة في المجتمع الإسلامي كله وكله الآن يقصد مصر لأنها         

بالتالي يحاولوا إعاقتها في مسيرتها بشتى الأساليب        .  مستهدفة سواء من العرب أو من غير العرب           

وللأسف نحن نساعد في هذا فيوجد اختراق في الفكر ويجب علينا الانتباه والتيقظ لما هو آت ويجب علينا                 

 . التفكير في المستقبل 

 

وكنت على رأس وفد من       ٢٠٠١قضية السنة والشيعة مثارة في العالم كله لقد سافرت إيران عام      

عالم، وتناقشنا حول الفكر السني والفكر الشيعي والظواهر التي تحدثتم عنها              ١٦الأزهر الشريف قوامه    

فردوا وقالوا لقد وقعتم معاهدة كامب ديفيد فكانت إجابتي أن الذي وقع              .  مثل الحديث عن تكريم قاتل      

اتفاقية كامب ديفيد توفى والاتفاقية توفت معه ، وتحدثوا أيضاً عن دفننا للشاه في مصر فأجبت أن هذا                    

. من حق المسلم على المسلم فيجب أن نواريه التراب وأكملت حديثي لو تريدوه فلتأخذوه ، بنفس التعبير                
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كما اتفقنا لإزالة اسم الإسلامبولي من على الشارع لأنه لا يوجد تكريم لقاتل في الإسلام وقد كنت في                    

إيران منذ شهر تقريبا لحضور مؤتمر الوحدة الإسلامية وقاموا برفع اللافتة التي عليها اسم الإسلامبولي                

 . بالفعل لكن المتشددين في إيران قاموا برسم صورة في مقدمة الشارع للإسلامبولي 

 

وحضرنا في المغرب العام الماضي      "  التقريب بين المذاهب الإسلامية   "أقوم برئاسة لجنة باسم      

الاجتماع عن دعاة التقريب في العالم الإسلامي كله فتم الحديث عن أنه من مظاهر الوحدة بين الشيعة                   

فقام المندوب السعودي وقال لن نصلي في مساجد الشيعة          .  والسنة أن نصلي جميعا في مساجد واحدة         

إذا نحن يراد لنا أن     .  فسألته لماذا ؟ اليست هذه وحدة ؟ فقالوا نحن لا نصلي في مساجد بها أضرحة                  

 . نتفكك مثل ما يحدث الآن وهناك دعوات غريبة تحكم حركة الحياة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية 

 

جمال الغيطاني يرجع لوجود مليون أسرة عراقية في مصر           .  المد الشيعي الذي تحدث عنه أ      

المشكلة الخطيرة أننا دولة    .  أكتوبر ولكن الدولة رفضت هذا        ٦وحاولوا أن يبنوا مسجد للشيعة في مدينة    

إسلامية ودستورنا ينص على هذا فنشأة جماعة إسلامية في دولة إسلامية يعني وجود خلل في الدولة أو                   

القضية تحتاج إلي دراسة واعية من أساتذة       .  الجماعة فالمهم الآن معرفة سبب هذا الخلل وكيفية حدوثه           

علم النفس والجهات الأمنية موقف الجماعات الإسلامية من الأقباط كان موقف متشدد رغم أن الإسلام                 

"ص(في نصوصه الواضحة والتي لا تحتاج لتأويل وكما قال رسول االله              ، "  لهم ما لنا وعليهم ما علينا     ) 

إنما ما يحدث هو فهم خاطئ للإسلام وللدين        "  فما استقاموا لكم فأستقيموا لهم "وكما جاء في القرآن الكريم 

) ص(لأننا عندما نفهم الإسلام فهما صحيحا سنعامل جميع الناس معاملة طيبة ، وكما يقول رسول االله                   

 . نحن نريد فعلاً تفعيل الدين في مجتمعاتنا الآن " المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"

 

المستقبل ليس طيبا بسبب عدم وجود عدل نحن محتاجين لتطبيق العدل في المجتمع فنرى أن                  

، "  الوسطة"ألاف جنيه بسبب      ٧هناك أحد الشباب تم تعيينه في شركة بترول يأخذ منها راتب شهري               

هذا يؤدي بدوره إلى الإرهاب والتطرف      .  ونجد زملاءه وأصدقائه يعانون من البطالة وعدم وجود عمل           

على الفور فسيدنا عمر بن الخطاب عندما حكم بالعدل كان ينام في الصحراء ولم يكن معه حرس ،                      

فلو طبقنا العدل   "  حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر     "والقصة المعروفة بهذا الشأن عندما قال له الرجل         

مليون   ١٣نحن لدينا الآن    .  لم يكون هناك إرهاب على الإطلاق ولن يصبح هناك مشاكل على الإطلاق              
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هل يصلح أن يكون الوضع هكذا في مصر المعتدلة ويوجد            ..  عانس رجل وامرأة طبقًا لآخر تعداد        

شباب كثيرون لا يستطيعون الحصول على مسكن بسبب ارتفاع الأسعار ، ومن من الشباب الخريين                  

 الحديثين لديه مبلغ لشراء شقة الآن ؟ 

 

مكرم أنها حدثت ، الأزهر لم يكن مقصرا  لأن           .  الحوارات مع الجماعات الإسلامية كما قال أ      

الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي والشيخ طيب النجار تمت دعوتهم للقاء مع الأعضاء الجماعات                  

فطلبوا أن يخرجوهم   .  الإسلامية في السجون فرفضوا مقابلتهم لأنهم لا يريدوا المحاورة مع مسجونين              

ليستطيعوا أن يحاوروهم فأحضروهم فعلاً في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فجلس العلماء الثلاثة                

أمامهم لكن، أعضاء الجماعة أداروا ظهورهم للعلماء ووضعوا أيديهم في أذانهم فكان المبرر أن هؤلاء            

 . القادمون للحوار هم علماء السلطة وقادمين ليبرروا ظلم السلطة في المجتمع 

 

أرى أن الثلاثة علماء فكرهم معتدل ولا خلاف عليهم ولكن فكر الجماعات الإسلامية يحتاج                 

للخروج للحياة العامة وليس تغيير في       "  تقية"لإعادة نظر ، وأعتقد أنه لن يتغير وكل ما فعلوه أعتبره              

ولقد قابلت أحد أعضاء هذه الجماعات في السجن وقال لي أن الدولة كافرة لعدة أسباب ومنها                  .  الفهم  

أنا وزوجتي  "فسألته من هم المسلمين في هذه الدولة فقال لي           .  إلخ  ..  تشجيعها للكفر وعدم وجود عدالة      

فكيف إذا  "  من قال لا إله إلا االله دخل الجنة       ) "ص(فهل هذا الفكر ؟ قال رسول االله  " .. وصديقي في الهند

 . حدد المسلمين في الدولة ؟ مع أن كل من يقول لا إله الا االله سيدخل الجنة 

 

المناهج الدراسية لدينا تنشأ فكر وفي المرحلة الثانوية والإعدادية يوجد كتاب تربية دينية لا                  

يدرس في المدارس مطلقا وللأسف لا يوجد مدرس دين نموذج يحتذى به الطالب ، والطالب يذاكر ليلة                   

في الجامعة لا يوجد ثقافة دينية إلا في الكليات المتخصصة           .  الإمتحان من أجل النجاح في المادة فقط         

الأولاد يتخرجوا لا يعرفون دينهم وبهذا يستطيع أي شخص السيطرة عليهم            ) جامعة الأزهر -دار علوم (

 . واستجلابهم لما يريد وبالتالي نحن نفقد أولادنا 

 

بالنسبة للشيخ جابر من إمبابة الذي تم الحديث عنه لقد قابلته وقال لي نحن نأمر بالمعروف                    

من رأى منكم   "بهذا  )  ص(فسألته أي قوة هذه ؟ فقال لقد أمرنا سيدنا محمد            ..  وننهي عن المنكر بالقوة     



65  

 

وأضاف أنه يقوم بتغيير المنكر بيده فقلت له فلتفهم الحديث كما ينبغي بيده فيما له                 "  منكر فليغيره بيده  

ولاية فيه مثل أولاده وزوجته وأهله ولكن في الشارع توجد أجهزة منوط بها هذا العمل ، ولكنه أصر                    

إذاً فهو الذي سيقوم بالتغيير وليس أحد أخر  إذاً نحن نحتاج للنظر بشكل                " .  يده"على فكره بسبب كلمة     

 . شامل للأمور 

 

يوجد قانون إرهاب ولكن قبل تطبيقه يجب النظر فيه وتعديل وتصحيح أوضاعنا ومجتمعنا                 

لابد من  .  ويجب أن نعرف ما هو الخلل لدينا وأن نقوم بإصلاحه ، بعد هذا نضع القانون الذي نريده                     

دراسة ما حلولنا جيدا وما هو قائم في المجتمع الآن حتى نضع حلول صحيحة للمجتمع حتى نقضي على                 

أتحدث عن الدولة الإسلامية وكان       ٢٠٠٧الإرهاب لقد كنت في الولايات المتحدة الأمريكية شهر نوفمبر       

موجود في هذه المحاضرة كتوف سفير أمريكا في العراق في عهد صدام وقال لي أن الذي قلته عن                     

الدولة الإسلامية جيد جدا ولكن ماذا تطلق على بن لادن في الدولة الإسلامية ؟ فقلت له أنه عميل                       

أمريكي لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدريبه للاستعانة به ضد الروس ولقد وعدتوه بحكم                  

 . السعودية ولكن، الولايات المتحدة لم تفي بوعدها له فانقلب عليها 

 

ثم سألني مرة أخرى عن الشيعة والسنة فقلت لهم أنهم أخوة وكانوا يعيشوا طول عمرهم مع                   

بعض ولكن بعد دخولكم للعراق أفسدتم العلاقة بينهما وإذا غادرتم العراق سترجع العلاقة طيبة كما                  

جمال .هناك ظاهرة عنيفة رأيتها عندما ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية وتحدث عنها د               .  كانت  

فتحي أبو عيانة   /  الغيطاني فقمت بزيارة النادي النوبي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان معي دكتور      

هذا الفكر يأصل هناك    .  نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق لم نجد كلمة مصر في أي جزء من النادي        

بين هؤلاء الناس ويوجد أحد هؤلاء النوبة يعمل في البنتاجون هذا الشخص مؤثر للغاية ويقوموا بزرع                  

 . فكرة الدولة النوبية فيهم 

 

ما أريد أن أقوله أننا يراد به شر يجب علينا أن نستدركه فأرجو من هذه الصفوة عمل دراسات                    

وأن تصل هذه الدراسات للمسئولين حتى يفيقوا لما يحاك ويدبر حتى نستطيع أن ننقذ مصر التي نعيش                    

 . فيها ونعيش في خيرها فلا يجب أن تترك وأن يتم إهمالها هكذا 
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 هشام رامي . د

سوف أتحدث من وجهة النظر الطبية ونعتبر أن الإرهاب مرض خبيث فكيف نتعامل معه؟ ففي                 

مجال الطب النفسي نتعامل مع أي مرض على أنه متعدد الأسباب ولا يوجد له سبب واحد بل بالعكس                    

ونجد أن الأبحاث أكدت أن أسباب الإرهاب هى         .  فإن بعض الأسباب التي ذكرت لا تؤدي للإرهاب          

ولا سبب واحد يدفع      االعزلة والاستسلام أكثر من العنف فلا يوجد سبب واحد فقط يجعل الشخص إرهابي             

وهناك سبب هام جدا وهو وجود أيديولوجي يبرر استخدام العنف           .  إلى العنف فهناك عدة أسباب تتفاعل       

 . ضد الأخرين أو الإرهاب ضد الأخرين 

 

متعدد الأبعاد أول نقطة هى الوقاية كيف نقي مجتمع           اوفي المقابل التعامل مع هذه الظاهرة أيض   

أو شباب أو فرد من أن يصبح إرهابي أو عنيف هل الأمن له دور ؟ بالتأكيد للقانون دور في هذا                         

والمواجهة الأمنية وكما ذكر كثيرين اليوم أن تجفيف المنابع المالية أو الموارد أدى إلى انحسار هذه                   

هل إقامة عدل في المجتمع والتنمية يحل مشكلة الإرهاب؟          االظاهرة ولكن هل بمفرده كافي ؟ لا ليس كافي

هل طريقة التربية   .  هذا غير حقيقي ولكنه سوف يساعد في حل مشكلة الإرهاب بالتفاعل مع الأمن                 

 وتنمية العقول لأطفالنا وشبابنا تساعد على انتشار أم انحسار ظاهرة الإرهاب ؟ 

 

للأسف الشديد الطريقة التي يتم بها تربية الأطفال وطريقة فكرهم تشجع على الإرهاب لأنها                 

قائمة على الطاعة والإذعان للسلطة أيا كانت قد تكون سلطة أبوية أو سياسية أو دينية تؤدي في النهاية                     

ومن ذلك فيجب تنشئة الأطفال والشباب على ما يطلق          .  إلى أنها عامل مؤثر جداً في انتشار الإرهاب          

عليه الفكر النقدي بمعنى هل يمكن أن نقلل من تعرض هؤلاء الشباب للقنوات الفضائية والمواقع                    

الإلكترونية التي تعرض للإرهاب ؟ لا يمكن أن نمنع العرض ولكن يمكن أن نقلل الطلب عن طريق أن                   

 . يعي الشباب بأنه عليه أن يكون رأيه بدون طاعة أو إذعان حتى لا ينجرف في تيار الإرهاب 

 

كل ما تحدثنا عنه هو الوقاية ولكن المرحلة الثانية هى التأهيل فبعد أن وقع الشباب فريسة                     

للجماعات الإرهابية هل يجب أن يأهلوا للعودة إلى المجتمع مرة أخرى أم لا ؟ بدون تأهيل وبدون تنمية                    

مهارات اجتماعية ومهارات وظيفية هؤلاء الشباب سيكونوا فريسة مرة أخرى للعودة لهذه الجماعات مرة      

أخرى ؟ هل إصدار قانون سيساعد على التعامل مع مشكلة الإرهاب ؟ سوف يساعد ولكنه بمفرده ليس                   
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 اا بمفرده ليس كافي   هل طريقة تغيير مناهج التعليم ستساعد على الحد من مشكلة الإرهاب ؟ أيض             ..  كافيا  

 . منطبق على الإعلام فالمشكلة متعددة الأبعاد وبالتالي فحلها لابد أن يكون متعدد الأبعاد  يئونفس الش

 

 يوسف القعيد. د

أن الدولة المصرية الراهنة المفروض أن      :  لدي نقطتين عامتين قبل الدخول في الموضوع وهما        

الأولوية الأولى لها هى فكرة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار ليس استقرار الأمن واستقرار القمع           

وهناك الآن حديث عن قانون الإرهاب أتمنى أن لا يصدر            .  لكن الاستقرار النابع من نفوس البشر        

الناس في قريتي يشعرون بأن الحكم الراهن قلبهم         .  منفصلاً عما يسمى بعقد اجتماعي جديد في مصر          

ليس عليهم أي يحكم هذا البلد لصالح مجموعات موجودة مثل رجال الأعمال وبالتالي حدث انفصال                  

 . حقيقي بين الناس وبين هذا الحكم 

 

        كيف فتح هذا   ..  معهد ديني تابع للأزهر       اوفي القرية خمسة مساجد وكنيسة وافتتح فيها مؤخر

المعهد ؟ الناس بالقرية سافروا للقاهرة للمسئولين ليعرضوا مطالبهم فاتفقوا على أن أهالي القرية يحددوا                

الأرض للمعهد ويجمعوا الأموال لبناء المعهد وفعلوا ذلك ثم سلموا ذلك لإدارة المعاهد الأزهرية ،                  

وحتى الآن إلا بواسطة تصل لوزير أو ما يقرب منه             ١٩٨١طبيعي بلد كلها بطالة لم يعين أحد منذ عام           

فتقدم كثير من الشباب العاطلين للعمل في المعهد الأزهري فوجدوا أن هناك شرط للحصول على الوظيفة       

ألف جنيه ومنهم من فعل ذلك وذهبوا بالأموال لإدارة المعاهد الأزهرية بالقاهرة               ٢٠وهو التبرع بمبلغ    

فرفضوا اعطائهم إيصالات ووجدوا بعد ذلك أن التعيين بمكافأة وبدون تثبيت ووضع سيئ جدا مما جعل                 

 . نظرة الناس للأزهر أنها مؤسسة فاسدة 

 

.. كل المتحدثين اليوم تحدثوا عن إرهابيين سابقين ولكن الخطورة اليوم في إرهابيين جدد                   

. لأن ثقافة اليأس هى الحاكمة الآن خارج القاهرة          يئ  الأجيال الجديدة التي على استعداد أن تفعل أى ش         

ألف جنيه مصاريف التأشيرة واستخراج       ٧٠الشاب اليوم الذي يذهب ليغرق أمام أيطاليا كم دفع ؟ دفع             

جواز السفر والتذكرة ، ويسافر ومعه عدة دولارات فهذا الشاب إن لم يفكر بثقافة المهزوم والمنتحر فنجد     

مصر لكن هو يرى أن التعليم عقبة والتجنيد           ألف جنيه كافيين للقيام بعمل مشروع بهم داخل          ٧٠أن  

عقبة لأنها أوراق لابد منها حتى يخرج خارج الوطن ، وتدبير المبلغ هو العقبة الثالثة ولكنه يريد                     اأيض
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أن يهرب ويقفز ليكون في مكان أخر غير هذا الوطن إذا فشل وبقي مضطرا فليس أمامه غير الجامع أو             

 . الكنيسة ولا يوجد مكان ثالث 

 

الحسد ورد في القرآن الكريم جارك       :  فنجد الموضوعات التي تقال في المساجد هى كالآتي         

يحسدك ، والعدوان ورد القرآن الكريم والإرهاب ورد في القرآن الكريم ويقول الشيخ بأن أحد أسماء االله             

في قريتي وجدوا أن هناك مكانين بهم متفجرات         ..  فهناك وضع من أخطر ما يمكن        .  الحسني الضار   

عندما حرقت القرية وهما سقف الكنيسة ووجدوا به أسلحة وبيت إمام المسجد لأنه يتاجر في أنابيب                    

 ) . رمضان والعيدين(البوتاجاز فهو يخزن كمية كبيرة جداً من الأنابيب حتى يبيعها في أوقات الأزمات 

 

أرسلت معونات للمسلمين فقط ودول أوروبية أرسلت         ابعد حريق القرية أسماء إسلامية غنية جد      

واحد فقط هو العداء للحكومة ورفضها        يئمعونات وملابس للمسيحين فقط فهذه القرية أجتمعت على ش         

ورفض التعامل معها لدرجة أن الحزب الوطني الديمقراطي العام الماضي أخذ نتائج الإمتحانات من                 

مدارس القرية حتى يشترك الناس داخل الحزب ومن يريد النتيجة عليه الذهاب للحزب فاضطرت الناس                 

وهناك تكالب على إمام المسجد للاستماع      .  للذهاب للحزب ، ولكن مازال العداء موجود من أهالي القرية    

صحافة (    يئإليه بصرف النظر عما يقوله فهو يسب الحكومة ويهاجم أوضاع الدولة ويتحدث في كل ش               

فالمواطن في القرية اليوم الجامع     .  والناس تتكالب على ذلك       يئلكل ش   اويتناوله رافض )  أدب    –فن    –

هو الذي يحكم حياته من ميلاده وزواجه ووفاته ثلاثة أحداث أساسية في حياة الإنسان الذي يقود في                     

 . الثلاثة أحداث هو المسجد وإمام المسجد أو القسيس في الكنيسة 

حارة النصارى وأصبح لها بوابة وأول نصيحة           الدينا حارة يسكنها مسيحيين سميت مؤخر       

 ايسمعها الطفل المسلم أياك أن تذهب للكنيسة لأنهم سوف يأخذوك ويضعوك في بئر وتخرج منه نصراني                

من التوتر الاجتماعي والطائفي وفي       اهناك درجة عالية جد   .  فهذا المناخ في غاية الخطورة         اأي كافر 

 . رأي لا قيمة لصدور قانون جديد للإرهاب ما لم يحارب المناخ الذي يزدهر فيه هذا الإرهاب 

 

 فؤاد السعيد. أ

أول نقطة متعلقة بالمشكل الفكري العقائدي الأساسي فيما يتعلق بمسألة           ..  سوف أتحدث في نقاط  

. الإرهاب الإسلامي هو نوع من التوسع غير المشروع وفق الضوابط الفقهية حول مفهوم الجهاد                   
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ن الرد موجود لدى رجال الدين ولكنه غير ناجح في الوصول إلى الشارع بشكل                أوالمشكل الثاني هو    

 . قادر على المنافسة مع عملية التوسع في مفهوم الجهاد 

 

لو أردنا أن نبحث عن تجربة معملية سوف نجدها في منطقة جنوب آسيا بالتحديد في الهند قبل                   

والقضية أنه كان هناك تكوينين اجتماعيين رئيسيين في الهند قبل التقسيم             .  التقسيم وباكستان بعد التقسيم     

التكوين الهندوسي الذي يقوم على فلسفات معينة وكانت الترجمة السياسية لها فكرة المقاومة              :  الأول هو 

 ان المسلمين وهذا ثابت تاريخي    أالسلمية التي لا تستخدم العنف والتي صاغها غاندي ، وفي المقابل نجد               

وقالها في تصريحاته غاندي أن الاستعمار الإنجليزي كان أكثر عنفاً تجاه المسلمين لأنهم كانوا أشد                   

مقاومة لأن مفهوم المقاومة في هذا الوقت استعصى على مفهوم المقاومة السلبية وكان سائد فكرة الجهاد       

أما .  والحق فيه ضد الاستعمار عبر عنها مفكرين كثيرين ومنهم محمد أفغان الذي رد على أفكار غاندي       

بالنسبة لنا في المنطقة فلا يوجد لدينا تحدي مثل ما وجهوا المسلمين في منطقة جنوب آسيا ولكن بالنسبة                    

وبالتالي مازالت  .  لنا لا يوجد انتشار كافي لمسألة الضوابط والشروط اللازم توافرها لمسألة الجهاد                

القضايا في أوساط المسلمين لدينا يشوبها قدر كبير من الغموض فما هى حدود الجهاد المشروع؟ وما هو         

 الذي يمثل خروج عن هذه الحدود ؟ 

 

مكرم محمد أحمد عن فكرة الأواني المستطرقة فعندما         .  النقطة الثانية متعلقة بما تحدث عنه أ       

وأود .  يكون هناك إرهاب مبالغ فيه من أحد الأطراف في المجتمع طبيعي أن يكون هناك تطرف مقابل                   

حادي أن انتقل لفكرة الأواني المجتمعية المستطرقة فلا يمكن أن أنجح كدولة في نشر أو مواجهة الفكر الأ      

الاستبعادي الخاص بجماعات إسلامية متطرفة إرهابية تمنع أى تفسير أخر حتى لو كان تفسير الأزهر                 

لا يمكن للدولة أن تمنعه إلا إذا كانت تكرس فكرة حرية التفكير وقبول التعدد الفكري والسياسي في                    

إلخ وعلى  ..  ففي حالة أواني مجتمعية مستطرقة لابد أن يكون هناك نشر في التعليم والإعلام               .  المجتمع  

لفكرة قبول التعدد في الأفكار حتى أستطيع أن أنجح في هذه المواجهة                امستوى النظام السياسي أيض   

 . الفكرية مع هذا الطرف الذي يحتكر تفسير الإسلام ويصل لمفهوم الإرهاب 

 

هناك نقطة أساسية لم تناقش خلال الندوة وهى أن هناك الآن دعوة مطروحة بجدية أن البعض                   

أخرى هو    اويظهر أحيان   ايرى أن أحد أسباب انتشار هذه الحالة من الانتشار الإرهابي الذي يكمن أحيان              
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غلق أبواب العمل السياسي أمام تكوينات سياسية تعتمد على مرجعية إسلامية هذه النقطة هى نقطة جادة                  

عملية التوفيق بين الفكر      اوأود أن أطرح بها فكرة وهى أن في منطقتنا تحديد           .  وتحتاج إلى النقاش    

الإسلامي وفكرة مجتمع مدني لدولة دستورية حديثة هذه العملية لم يتم انجازها على مستوى الفكر                   

   والقضية المطروحة الآن هى بالفعل فتح      .  وأسبح بحزب ذو مرجعية دينية        االإسلامي فكيف أقفز سياسي

الباب لمسألة تجديد الخطاب الديني فهو يحتاج للأزهر بأن يقوم بدوره بحيث يكون أزهر مستقل ،                     

وبالتالي يكتسب مصداقية في الشارع وفي المجتمع الإسلامي ليكون قادر على أن أطروحاته تلقى                  

 . الاستجابة ولا تكون الساحة مفتوحة فقط لفكر الإرهاب 

 

 عادل سليمان. د

الحقيقة أن التعقيب بعد كل ما أفاض به الأساتذة العظام يصبح مهمة شديدة الصعوبة ولكن فقط                  

جمال الغيطاني فكرة أننا نتحدث عن الماضي وعلينا أن نواجه الحاضر والمستقبل لأنهما               .  ألتقط من أ  

   قد تنتج منتج جديد ومختلف في شكله وطبيعته عن المنتج القديم الذي قدمه لنا                 ايحملان جذور كثيرة جد

وسوف .  وإنما سيظهر منتج جديد       االإرهاب ، وإن كان هذا لا يعني أن المنتج القديم سوف يختفي تمام             

 . أركز على نقطة تهم في المقام الأول المفكرين والكتاب والإعلام 

تتعلق بتنظيمات وحركات المقاومة الرئيسية التي        افهناك عملية خلط مفاهيم ومغالطات شديدة جد      

ومن المفترض أن هذه    .  ظهرت في المنطقة ، وبالتحديد حزب االله في لبنان وحركة حماس في غزة                

جمال أي تحرير الأرض التي هى ملك للجميع         .  حركات وطنية تهدف إلى التحرر الوطني كما أشار أ         

وبالتالي .  مسلمين ومسيحين لأن حركة المقاومة الإسلامية في غزة تهدف إلى تحرير فلسطين                   

فالمسيحيين الفلسطنيين ليس لهم دخل في الموضوع وليس من المفروض أن يشاركوا لأنها ليست أرضهم         

 . فهى أرض حماس 

 

ينطبق على حزب االله موضوع رفع شعارات إسلامية على حركات مقاومة وطنية                يئنفس الش 

ونحن مع مقاومة الإحتلال وتحرير الأرض وقدسية الأرض ثم إضفاء نوع من القداسة على هذه                    

ن تكون كل   أالتنظيمات أن يكون سلاحها مقدس وأن يكون زعمائها مقدسين ومنزهين عن الخطأ و                

هذه النقطة في منتهى الخطورة والنقطة الأخطر وهى النقطة الأساسية أن هذه              .  أفعالهم هى الصواب    

 . الجماعات والحركات توجه سلاحها للداخل فحماس تقتل الفلسطنيين أيا كانوا من فتح أو من غيرها 
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وحزب االله ينزل إلى قلب بيروت وفي المناطق الإسلامية السنية ويقتل اللبنانيين المسلمين ثم                 

يعلن أن حزب االله قد انتصر وفرض إرادته في لبنان وحقق أهدافه ويصبح الشيخ حسن نصر االله رمز                    

وتستولي حماس على قطاع غزة بشكل أو بآخر لم أعيد ما حدث             .  للانتصار في الشارع والرأي العام      

هو هدم النصب التذكاري للجندي المجهول المصري الذي يرمز           اًمن معارك ولكن ما يؤثر علي شخصي

وهذا يوم  "  للشهداء المصريين الذين ضحوا على الأرض الفلسطينية وأعلنوا أنهم يحطمون الأصنام               

 . ثم يعلن أن حماس انتصرت " تحطيم الأصنام ويفوق يوم فتح مكة 

 

إذاً المفهوم الذي يصل للشارع المصري من خلال وسائل الإعلام عندما نشيد ونسمي هذه                  

انتصارات رغم أن حزب االله لم ينتصر في لبنان ولم يحقق أى شيئ من أهدافه على الإطلاق على أرض              

الواقع ولا حماس حققت أى شيئ فقد احتجزت عسكري إسرائيلي واحد دفع ثمنه الشعب الفلسطيني أكثر                 

لهذا الجندي المحتجز وأعتقد أن إسرائيل لا         اًيدفع الفلسطينيين الشهداء ثمن     اًشهيد ولازال يومي    ٦٠٠من  

 . ترغب في استعدادته ليبقى لديهم معزز مكرم 

 

يبقى لدي الشيخ حسن نصر االله الجنديين الدروز الذي خطفهم ودمر في مقابلهم لبنان                   اًوأيض

أن إسرائيل لا تريدهم فمن الممكن أن تعوض أهلهم ولا تريد عودتهم لتستمر في               احتى الآن وأعتقد أيض

وهناك حساسية وحذر أن ننتقد هذا      .  عملية القتل ونحن نسمي هذا انتصارات وإعلامنا يسميه انتصارات           

فهناك قدسية للسلاح وزعماء حماس وزعماء حزب االله أي أن السلاح المقدس صنع بأيدي شيوعية                   

فالكلاشنكوف اخترعه شخص شيوعي كافر فهذا السلاح ليس مقدس فصانعه ليس مسلم ولا مؤمن ولكنه                

ونطلق على هذه الجماعات حركات مقاومة الإحتلال وهى لا تقاوم الإحتلال فهى             .  أصبح سلاح مقدس    

 . تخدم الإحتلال وإسرائيل والتوجهات الأمريكية ونحن نرفع شعارات الانتصار 

 

هشام رامي أنه يرسخ في الوجدان أن       .  والمشكلة الخطيرة في هذا الموضوع ويمكن أشار إليها د   

وسائل المسلم الحق المقدس      اًإذ..  هذه الجماعات حققت هذه الأهداف المقدسة بالسلاح والقوة والعنف           

لتحقيق أهدافه السامية فالأمر يبدأ بالتعاطف مع هذه الجماعات وفكرة استخدام السلاح كوسيلة مشروعة                

لتحقيق الأهداف ثم نقتنع بهذه الأفكار ثم تكون هذه هى البذور التي تنمو وتنبت وتصعد لتنتج منتج جديد                    

 . من الجماعات والحركات التي من الممكن أن يطلق عليها الإرهاب الجديد أو المتطور وما إلى ذلك 
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لخطورة الانسياق وراء مثل      اًوفي النهاية علينا أن لا نبالغ وعلى الإعلام أن يتنبه بشكل جيد جد             

ن ننتقد حركات المقاومة التي تدعي أنها سوف تحرر فلسطين من البحر إلى              أهذه الأفكار بحجة لا يجب    

مزيد من الأرض وتعطي لإسرائيل مزيد من المبررات لبناء              اًوهى تقدم لإسرائيل يومي    .  النهر  

فهذه الجماعات للأسف الشديد هى التي       .  مستوطنات ومساكن واستجلاب آلاف من الجدد المهاجرين         

تعطي لإسرائيل وتقدم لها كل معونة ومساندة لتكريسها لتوسيع رقعتها وتقوية الدولة الإسرائيلية وتقوية                

المشروع الإسرائيلي ونحن نشجعها ونهتف بأن الشيخ حسن نصر االله انتصر في لبنان وفرض إرادته                  

على السنيورة وسعد الحريري ، وأن حماس انتصرت في غزة وفرضت إرادتها على محمود عباس وأبو            

فيجب أن نسقط   .  مازن وما إلى ذلك خشية من أن نتهم بأننا ضد المقاومة وأننا مع إسرائيل ومتأمريكين                 

 .      هذه الخشية من نفوسنا ونواجه هذه الحركات وهذه الجماعات بشجاعة وصراحة ووضوح 

 

 محمد عبد السلام. د

لم أكن أتخيل أن ربط الإرهاب بالثقافة المجتمعية سوف يخرج كل هذه المخرجات وكل مشكلات          

ن هناك شيئ ما يحدث في المجتمع بصرف النظر عما إذا كان له افتراضات         أالمجتمع المصري وواضح 

وفي أول مرة في تاريخ المجتمع المصري يتوحش ويصبح أقوى من             .  أمنية في شكل إرهاب أم لا        

الدولة على مدى التاريخ السابق الدولة دائماً الأقوى وهذا أدى لظهور ظواهر عديدة والسؤال المطروح                

هل الوقائع فردية ؟ هل وصلنا إلى درجة تفكك المجتمع ؟ فهناك شيئ مختلف عن تاريخ المجتمع                      

المصري في موضوع أن صوته أعلى وتقسيمات وجماعات مصالح ظهرت في كل مكان ولا أحد يخاف         

وهناك أشياء مازالت منضبطة مثل المظاهرات والتعبير عن         .  من الدولة وأصبح هنا عنف مجتمعي        

الرأي ويقبلون حلول الوسط وما حادث في المجتمع المصري لابد من دراسته بغض النظر إن كان                    

أم لا  اسوف يفرز إرهاب . 

 

 

بدون أن نخاف ونقلق    )  الخ  ...    -عرقية    –ثقافية  (  هل سوف نقبل خلال الفترة القادمة التعددية        

وقبول اللامركزية في المحافظات وعلى الدولة أن تقبل ذلك ونقبل اللاجئين وسياسة الهجرة؟ أم سوف                 

وهذه المشكلات المجتمعية لا أعتقد أن سوف تعبر         .  يكون هناك خوف وقلق ولا نقبل باعطاء الحريات          

. ن تعبر عن نفسها في شكل عنف مجتمعي وتحدي للدولة            أعن نفسها في شكل إرهاب ولكن من الممكن  
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أحمد فخر بأن هناك إرهاب اليوم وإرهاب الغد         /  لدي بعض التعليقات أولاً على ما تحدث عنه اللواء         

إرهاب اليوم هو الأداة الأمنية فهناك من يمسك السلاح ولم يتراجع ولو يخاف فتتعامل معه الأداة                    اًفغالب

 . الأمنية بقتله أو اعتقاله وتأييد حريته فكل ما نتناقش فيه هو إرهاب الغد 

 

هناك نقطة في موضوع قانون الإرهاب لم يتطرق لها أحد وهى هل الإرهابي له حقوق ؟ إذا كنا             

نتحدث عن الضمانات والحقوق القانونية فقد رأيت أشخاص من الجماعات الإسلامية يعرفون بأنهم ليسوا               

. لهم أية حقوق فهو يحاول أن يقتل الضابط وبالتالي الضابط يفكر في كيفية الاشتباك به والتخلص منه                    

أما عن القاعدة ففيما يبدو أن القاعدة فشلت على مستوى الدولة فالقاعدة لدينا تحولت من دولي لإقليمي                   

ومن إقليمي لمحلي وهذه الظواهر محلية تحت شعار القاعدة إنما القاعدة الدولية الخاصة بأسامة بن لادن               

 . التي كانت موجودة قبل ذلك عند الأفغان العرب 

 

-٩٢الكل فعل ما فعلته القاعدة انتشروا في كل مكان ومن قام بالحملة في مصر                  ٩٢ففي عام   

هم الأفغان العرب قبل أن تظهر القاعدة فلدينا الآن القاعدة المحلية وإنما القاعدة على المستوى                    ٩٧

ن يحدث كل عام حادث     أالدولي فشلت ونجحت الأساليب الأمنية الغربية في التعامل معها فمن الممكن             

وبالتالي .  سبتمبر ، ولكن القاعدة التي غيرت العلاقات الدولية والنظم غير موجودة الآن                ١١مثل حادث   

الآن هو الاستراتيجات المحلية والتعامل الأمني بين الدول وليس الاتفاقيات الأمنية هو المؤثر أما عن                  

غير موجودة وفكرة الانضمام لأحراب        اًفكرة العودة بالنسبة للتائبين لإحياء الجماعات الإسلامية تقريب        

سياسية موجودة فهم في حالة توهان أو حيرة ولكنهم بدأوا في إصدار بيان ضد حسن نصر االله فهناك                     

 . ميول سنية عنيفة 
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 التـوصيـات

 

 :تتضمن التوصيات الرئيسية محورين أساسيين

 :فيما يتعلق بمضمون المعالجة القانونية: أولاً

إن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليس بدعة مصرية فقد سبق وأن قامت العديد مـن الـدول مثـل       .١

بإصـدار قوانيـن    ) الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، إيطاليا ، أسبانيا ، تايلاند ، وغيرها ( 

 .لمكافحة الإرهاب بهدف تحجيم الظاهرة والقضاء على الأنشطة الإرهابية فبل وقوعها 

ولكن في ذات الوقت أثبتت الخبرة التاريخية من خلال تطبيق قانون الطوارئ أن القـانون وحـده لا          .٢

يستطيع مكافحة الإرهاب والقضاء على الظاهرة وجذورها ، وغياب المعالجـة الـشاملة للإرهـاب          

وتظـل الثقافـة المجتمعيـة      .  فالمعالجة الأمنية والقانونية أثبتت قصور واضح في معالجة الإرهاب   

والمواجهة الإعلامية والفكرية هى حجر الزاوية في مواجهة الإرهاب وأساس القضاء على الجريمـة     

 . الإرهابية 

من الضروري الإسراع في إصدار القانون لحسم الجدل حوله لاسيما مع وجود انطباع لدى الكثيريـن   .٣

بأن قانون الإرهاب هو بمثابة قانون طوارئ دائم مع الوضع في الاعتبار أهمية تحديد تعريف واضـح    

 . ومحدد للجرائم الإرهابية 

زيادة الوعى بأن الظاهرة الإرهابية تمثل حالة خاصة تقتضي وضع قانون خاص أسوة بالعديـد مـن        .٤

 . القوانين الخاصة التي تتعامل مع حالات خاصة من الجرائم 

 :مراعاة مجموعة من الضوابط العامة عند صياغة القانون وتطبيقه أهمها .٥

 . ضبط إجراءات الاستدلال والتحقيق  •

ضبط إحالة الجرائم الإرهابية إلى المحاكم لتكون محاكمة الإرهابيين من خلال القضاء الطبيعـي      •

يقترح في هذا الشأن محاكمة الإرهابيين بنظام المحلفين للمشاركة الـشعبية فـي الحكـم علـى         

 . الإرهابيين وهو ما لا يتعارض مع الدستور 

طرح قانون مكافحة الإرهاب للاستفتاء الشعبي مادة مادة وليس على القانون ككـل حـتى يكتـسب            . ٦

 . المصداقية الشعبية 

العبرة دائماً ليست بالنصوص القانونية الجامدة ولكن بأسلوب تطبيق القانون والتوجه العام فـي هـذا         .  ٧
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التطبيق ففي مناخ يحترم الحقوق والحريات العامة تكون صلاحيات تطبيق القانون في أضيق الحـدود    

 . حتى لا يصبح القانون أداة شرعية لتبرير انتهاك الحقوق والحريات العامة 

المراجعات الفكرية للجماعات كان لها أسباب برجماتية وهى ضعف الجماعات والحـصار وإحكـام         . ٨

 . القبضة الأمنية عليها ولذا فإن استمرار المواجهة الأمنية أمر ضروري لمواجهة الظاهرة 

 

 فيما يتعلق بالثقافة المجتمعية : ثانياً

انطلاقاً من أن هناك مجموعة من العوامل والمخاطر المستدامة المولدة والداعمة للإرهاب سـواء  

 : في هذا الإطار تبرز عدة مصادر رئيسية للإرهاب تتمثل في. على مستوى البيئة الإقليمية أو الدولية 

 .المشكلة العراقية   .١

 .الإيراني وانعكاساته على المنطقة  –الصراع الأمريكى  .٢

تنظيـم التوحيـد      –إمارة غزة الإسـلامية     (  القضية الفلسطينية وموقف حماس وما تعلقه من أفكار   .٣

 ) . ٢٠٠٣والجهاد الذي نشأ في 

 .وأيضاً تأثير الفكر الوهابي ) المسلمين والأقباط –الشيعة والسنة ( الخطر الطائفي ما بين  .٤

 . الخلط بين المقاومة والإرهاب وعدم وضوح الفرق بينهما للعامة لاسيما الشباب  .٥

عولمة ظاهرة الإرهاب بفعل ثورة الاتصالات والمعلومات ، وانتشارها على نطاق أوسع ، ووجـود         .٦

 . عشرات المواقع التي تبث المعلومات والتدريب عبر شبكة الإنترنت 

 –أفغانـستان   (في العديد من المناطق     " ساحات الجهاد " اتساع مناطق التوتر أو ما يسميه المتطرفين  .٧

 ) . وغيرها.. الصومال  –العراق 

باكـستان ، الـصومال ،      (  توافر الملاذات الأمنة للإرهابيين حيث يتوافر الأمن والتدريب لهم فـي     .٨

 ) . وغيرها .. دارفور ، أفغانستان ، العراق 

قضية التائبون في مصر والعائدين بعد المراجعات والتي فشلت الدولة والمجتمع في إعادة دمجهم في     .٩

 . المجتمع واستيعابهم بعيداً عن التطرف والإرهاب 

 . خلية في مصر  ٤٠الخلايا النائمة في مصر وخارجها والتي تقدر بحوالي .١٠

 ...مجموعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة، الفقر، الغلاء،.١١
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 : وتركزت التوصيات الرئيسية في الآتي 

في هذا الإطار تبرز أهمية تطوير المواجهة الأمنية من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في هـذا    .١

 . الشأن إلى جانب التعاون الاستخباراتي الكامل مع دول الجوار والدول الكبرى 

تجفيف المنابع المالية للجماعات الإرهابية والتعامل السريع مـع أي معلومـات تتعلـق بالأنـشطة             .٢

 . الإرهابية وتدريب رجال الأمن 

فرض رقابة ما أو إشراف على شبكة الإنترنت والمواقع المختلفة لاسيما في مقاهي الإنترنـت التـي      .٣

 . تجذب ملايين النشئ والشباب 

 :التنمية الحقيقية لسيناء ، التنمية الثقافية والفكرية ولها عدة أبعاد .٤

 . نشر الوعى الديني المستنير لرجال الدين وعلى رأسهم المفتي وشيخ الأزهر  •

 . إعداد الأئمة والوعاظ والارتقاء بمستوى معيشتهم  •

التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن ، المواجهة الجادة لمشكلة البطالـة باعتبارهـا         .  ٥

 . عامل مباشر للانخراط في التطرف 

 . دور النخبة من الكتاب والمفكرين في كشف انحرافات هذه المجموعات من خلال المواجهة الفكرية . ٦

لرجال الشرطة ذاتهم دور في المراجعة الفكرية لأعضاء الجماعات وذلك من خلال طريقة المعاملـة        

 . وأسلوب تطبيق القانون معهم في السجون ومع المواطن خارج السجون 

نشر المراجعات الفكرية والحوار الذي تم مع أعضاء الجماعات في وسائل الأعلام المختلفـة لتوعيـة    . ٧

 . المواطنين لاسيما الشباب بتجارب هؤلاء 

 . ضرورة عودة الأزهر كمؤسسة لتعليم الدين والتشريع وتأهيل رجال الدين التأهيل الصحيح . ٨

دور التنشئة والتربية الدينية للنشئ والشباب وتدريس مادة التربية الدينية بطريقة سليمة ففـي الجامعـة      . ٩

 . لا يوجد ثقافة دينية إلا في الجامعات المتخصصة وبالتالي يمكن السيطرة على عقول الشباب 

محاربة الفساد واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة وإصلاح الخلل القائم فيما يتعلق بمعايير التقييـم     . ١٠

 . وتوفير تكافؤ الفرص 

ضرورة بلورة رؤية واضحة لدور الدولة في مصر يتمشى مع الظروف الاجتماعيـة والاقتـصادية    .  ١١

لتحقيق التوازن ما بين سياسات السوق الحرة وضرورات قيام الدولة بـدور اجتمـاعي واقتـصادي        

 . لضبط الخلل 




